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  تشــــــــــكرات

  

    منحنــــــــي القــــــــدرة علــــــــى طلــــــــب العلــــــــمو الحمــــــــد الله عــــــــز وجــــــــل الــــــــذي أكرمنــــــــي و الشــــــــكر  
الامتنــــــــان لأســــــــتاذتي و التقــــــــدير و ثــــــــم أتقــــــــدم بالشــــــــكر  ،الوصــــــــول إلــــــــى منــــــــابع المعرفــــــــةو 

بعثـــــه و  ،قيـــــام هـــــذا البحـــــثالتـــــي كـــــان لهـــــا الفضـــــل الكبيـــــر فـــــي  "إلهـــــام شـــــادر"المشـــــرفة 
ــــــى صــــــبرها الجميــــــل معــــــي و إلــــــى الوجــــــود  ــــــى و  ،ســــــمو تواضــــــعهاو  ،ســــــعة تفهمهــــــاو عل عل

ــــذي أنفقتــــه فــــي ســــماعي  ــــوجيهيو وقتهــــا الثمــــين كــــذلك ال هفــــواتي و تصــــويب أخطــــائي و  ،ت
  . على حساب انشغالاتها العلمية الكثيرة

ـــــى و بجزيـــــل الشـــــكر  أتقـــــدمكمـــــا  ترة الأفاضـــــل الـــــدكا ،لجنـــــة المناقشـــــة أعضـــــاءالعرفـــــان إل
  .الذين تكرموا بمناقشة هذا البحث ،"شمس الدين شرفي"و "فيصل حصيد"

  .الباحثينو أدامهم منارة تنير دروب البحث و حفظهم االله   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  إهـــــــــداء

  بسم االله الرحمن الرحيم

  السلام على رسول االلهو الصلاة و الحمد الله و 

  من والاهو صحبه و على آله و 

   :تعالىو ثمرة جهدي إلى من قال فيهما سبحانه و هذا  أهدي عملي

  »بالوالدين إحساناو إياه  لا تعبدوا إلاأوقضى ربك «

  فارغا ليسقيني قطرة حب كأسالإلى من جرع 

  .ت أنامله ليقدم لنا لحظة سعادةإلى من كلّ 

  .إلى من حصد الأشواك عن دربي ليمهد لي طريق العلم

  )والدي العزيز(إلى القلب الكبير

  .الحنانو إلى من أرضعتني الحب 

  بلسم الشفاءو إلى رمز الحب 

  )والدتي الحبيبة( إلى القلب الناصع بالبياض

  )رتاج ،هبة الرحمن( النفوس البريئة إلى رياحين حياتيو إلى القلوب الطاهرة الرقيقة 

  

  

  إيمان                                                                  
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 أ 

كشــــــف و المختلفــــــة قــــــدرة علــــــى تجــــــاوز الوجــــــود المــــــادي قــــــدم الفــــــن خــــــلال مراحلــــــه 
طريقــــــة  أوفــــــي الموضــــــوعات التــــــي عبــــــر عنهــــــا  ســــــواءً  ،عــــــن درجــــــة عاليــــــة مــــــن الغنــــــى

ــــــذي ســــــعى  أوالتعبيــــــر  مــــــن الآداب فــــــي  أدببحيــــــث لا يوجــــــد أي  ،إليــــــهفــــــي الهــــــدف ال
جديــــدة تكتفــــي  أدبيــــةبــــأنواع  الأدبهــــذا  إثــــراء إلــــىالعــــالم لــــم يمســــه التطــــور الــــذي يــــؤدي 

بـــــــرز أومـــــــن  ،اللاتينيـــــــة أمريكـــــــاومـــــــن بـــــــين هـــــــذه الآداب أدب  ،ر بعـــــــض ملاحمـــــــهيـــــــغيبت
 إلــــــىالتــــــي ترجمــــــت و الروايــــــة بأنواعهــــــا و  ،ملامــــــح التطــــــور فيــــــه ظهــــــور القصــــــة القصــــــيرة

  . مختلف اللغات في العالم

مــــــــع تطــــــــور المجتمعــــــــات اللاتينيــــــــة فــــــــي العقــــــــود الثلاثــــــــة الماضــــــــية علــــــــى عــــــــدة و 
ــــــى  داعيــــــةإبمــــــدارس و  أســــــاليبظهــــــرت  ،مســــــتويات ــــــدة تحــــــاول التمــــــرد عل  شــــــكالالأجدي
اللاتينـــــــــي المعاصــــــــر الــــــــذي يمثــــــــل بخيالـــــــــه  الأمريكــــــــي الأدبالتــــــــي ميــــــــزت  الإبداعيــــــــة

ـــــه الخشـــــنة احـــــد  ـــــداعيمصـــــادر التطـــــور  أهـــــمالســـــحري وواقعيت ـــــى مســـــتوى  الإب  الأدبعل
نشـــــــاطا علـــــــى صـــــــعيد و المنـــــــاطق حيويـــــــة  أكثـــــــراللاتينيـــــــة  أمريكـــــــاكمـــــــا تعـــــــد  ،العـــــــالمي

  .بيالأد الإنتاج

محطــــــــــة  أصــــــــــبحتولادة مدرســــــــــة جديــــــــــدة  الأدبيــــــــــةشــــــــــهدت الســــــــــاحة  أنكــــــــــان و 
التــــــــــي تبنــــــــــت طريقـــــــــة ســــــــــردية جديــــــــــدة متعــــــــــددة  ،هــــــــــي الواقعيــــــــــة الســـــــــحريةو  الأنظـــــــــار

حيـــــث اعتمـــــدت فـــــي  ،حافلـــــة ببعـــــد انفتـــــاحي عميـــــق يســـــتثير دهشـــــة المتلقـــــيو الإيحـــــاءات 
ــــى الجمــــع بــــين المتناقضــــات  والأوهــــامالخيــــال عــــالم و  ،بــــين الواقــــع الملمــــوس ،تكوينهــــا عل

  .سحريو بين كل ما هو غامض و 

ــــي ظهــــرت لتشــــو  مــــن  الأكبــــرل الحيــــز غالواقعيــــة الســــحرية مــــن الظــــواهر اللافتــــة الت
حيــــــث لــــــم يعــــــد الروائــــــي المعاصــــــر مكتفيــــــا بنقــــــل حرفــــــي لمرجعيــــــات  الإبــــــداعفضــــــاءات 

ينقلــــب علــــى هــــذا  أن إلــــى جامحــــةالواقــــع الخــــارجي بــــل غــــدا هــــذا الروائــــي مجــــنح الخيــــال 
  . يقع فيه بصورة سحرية مثيرة أنقع بتصوير كل ما لا يمكن الوا

  :يمكن طرحها هي إشكالية مهأفإن  الأساسعلى هذا و 

  ؟"ايزابيل الليندي:"لـ "بيت الأرواح"كيف تجلت الواقعية السحرية في رواية 

  :من التساؤلات التي تتبلور حولها هذه الدراسة هيو 
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هـــــــي  وم الواقعيـــــــة الســـــــحرية؟ ومـــــــامـــــــا مفهـــــــوم المـــــــذهب الـــــــواقعي؟ ومـــــــا هـــــــو مفهـــــــ
  هم موضوعاتها؟ أو خصائصها 

ســـــببين موضـــــوعي  إلـــــىهـــــذا الموضـــــوع يعـــــود  ختيـــــارلالعـــــل مـــــا دفعنـــــي بالضـــــبط و 
ــــــيو  ــــــل فــــــي انعــــــدام الدراســــــات المتخصصــــــة فــــــي و فالموضــــــ: ذات ــــــواقعي  الأدبعي يتمث ال

ة افتقـــــار الخزانـــــ إلـــــىبالإضـــــافة  ،فـــــي هـــــذه الروايـــــةو الســـــحري بخاصـــــة عنـــــد هـــــذه الكاتبـــــة 
  .العربية لهذا النوع من الدراسات الأدبية

ـــــة فتتمثـــــل فـــــي  الأســـــباب أمـــــا ـــــة  إعجـــــابيالذاتي ـــــل"بالكاتب ـــــدي إيزابي الصـــــوت  "اللين
التــــــي و  ،الأوائــــــلفــــــي مصــــــاف الــــــروائيين  وتــــــأتياللاتينيــــــة  أمريكــــــافــــــي  الأبــــــرزالنســــــائي 

نوبــــل المرشــــحة لجــــائزة  الأســــماءضــــمن قائمــــة  الأخيــــرةاســــمها متــــداولا فــــي الفتــــرة  أصــــبح

التــــي تقــــدم لكبــــار و كــــارل ســــنادبيرغ العديــــد مــــن الجــــوائز كجــــائزة  إلــــىبالإضــــافة لــــلآداب 
  .بأسلوب الواقعية السحرية حهذا لتأثرها الواضو  ،المبدعين في العالم

ـــــاحا ـــــاري علـــــى روايـــــة  ،الموضـــــوع علـــــى عـــــوالم ســـــحرية نفت بيـــــت "حيـــــث وقـــــع اختي
ـــــ "الأرواح ـــــل"ـل ـــــدي إيزابي ـــــة  ،"اللين ـــــث تعـــــد الرواي ـــــىبحي ـــــي صـــــنفت ضـــــمن و لهـــــا  الأول الت

ـــــــة الســـــــحرية ـــــــار الواقعي ـــــــة مـــــــن خلالهـــــــا و  ،تي ـــــــي اســـــــتطاعت الكاتب ـــــــا  أنالت تســـــــتعرض لن
العائليـــــة  الأجـــــواءتســـــتعيد و المـــــدن التشـــــيلية الصـــــغيرة  إحـــــدىاللاتينيـــــة فـــــي  أمريكـــــاتـــــاريخ 

فكانـــــت  ،الأســـــرةالســـــحرية يغلـــــف حيـــــاة هـــــذه  الأحـــــداثتنشـــــئ خيطـــــا مـــــن و  ،لأســـــرة ثريـــــة
  .الخيالو مزجت بين الواقع  ثمرة أعمالها

 الأنســــــــب-المــــــــنهج المتبــــــــع فــــــــي هــــــــذه الدراســــــــة فهــــــــو المــــــــنهج الاجتمــــــــاعي  أمــــــــا 
بيــــــــت "الواقعيــــــــة الســــــــحرية و الكتابــــــــة : لطبيعــــــــة موضــــــــوع دراســــــــتي التــــــــي تحمــــــــل عنــــــــوان

  .أنموذجا "الأرواح

  . ملحقينو فصلين و مقدمة  إلىوقد قسم هذا البحث 

كــــــــان مخصصــــــــا للتعريــــــــف ف "لســــــــحريةالواقعيــــــــة ا": نظــــــــري بعنــــــــوان الأولالفصــــــــل 
روادهــــــا و موضــــــوعاتها و خصائصــــــها و ثــــــم مفهــــــوم الواقعيــــــة الســــــحرية  ،بالمــــــذهب الــــــواقعي

الاجتمـــــــــاعي و السياســــــــي  "اللينــــــــدي إيزابيــــــــل"أهــــــــم مؤلفــــــــاتهم ثــــــــم الإحاطــــــــة بعصــــــــر و 
تجليــــــــات " :الفصــــــــل الثــــــــاني تطبيقــــــــي أمــــــــا ،اهــــــــم الكتــــــــاب المعاصــــــــرين لهــــــــاو  ،الثقـــــــافيو 



  مقدمة                                                                                                      

 ج 

ــــــة الواقعيــــــة الســــــحرية فــــــي ر  ــــــت "واي ــــــة " الأرواحبي ــــــات الواقعي ــــــد خصــــــص لدراســــــة تجلي فق
ذلــــــــك مــــــــن خــــــــلال دراســــــــة العنــــــــوان مــــــــن الناحيــــــــة المعجميــــــــة و  ،الســــــــحرية فــــــــي الروايــــــــة

ـــــةو  ـــــة ،الدلالي الزمـــــان و  ،مـــــع تصـــــنيف ووصـــــف الشخصـــــيات بمـــــا فيهـــــا الســـــحرية العجائبي
ـــــــىعجائبيـــــــة اللغـــــــة بالإضـــــــافة و  ،الأحـــــــداثالســـــــرد الـــــــواقعي الســـــــحري فـــــــي و المكـــــــان و   إل

  .الداخلي بتلمس الصفة الواقعية السحرية فيهو الحوار الخارجي 

ـــــــل" أعمـــــــالاهـــــــم و منهـــــــا يتمحـــــــور حـــــــول حيـــــــاة  الأولالملاحـــــــق فكـــــــان  أمـــــــا  إيزابي

لتنتهـــــــي هـــــــذه  "الأرواحبيـــــــت "الملحـــــــق الثـــــــاني فهـــــــو ملخـــــــص لروايـــــــة  أمـــــــا ،"اللينـــــــدي
ـــــــىالدراســـــــة  ـــــــي توصـــــــلت  لأهـــــــمخاتمـــــــة  إل ـــــــائج الت مصـــــــادر وتلتهـــــــا قائمـــــــة ال ،إليهـــــــاالنت

هـــــــي الروايـــــــة محـــــــل التطبيـــــــق  وأهمهـــــــا ،المراجـــــــع المعتمـــــــدة فـــــــي انجـــــــاز هـــــــذا البحـــــــثو 
  :اعتمدت عدة مراجع أهمهاو  "الأرواحبيت "الدراسة و 

  .في الواقعية السحرية: حامد أبو أحمد

  .اللاتينيةأمريكا و قراءات في أدب اسبانيا : حامد أبو أحمد

  .العجابئية في أدب الرحلات: الخامسة علاوي

  .اللاتينيةرحلة في جماليات رواية أمريكا  :اجدة حمودم

  : من أهم الدراسات السابقة في هذا المجالو 

ـــــة  ـــــن جـــــامعيســـــم"رســـــالة ماجســـــتير للباحث ـــــوان  "رة ب ـــــال مالعجـــــائبي فـــــي ال"بعن خي
  .2010-2009 ،)الجزائر(جامعة باتنة  "السردي

جائبيـــــــة فـــــــي الع" بعنـــــــوان "الخامســـــــة عـــــــلاوي"ورســـــــالة ماجســـــــتير ثانيـــــــة للباحثـــــــة 
-2005 ،)الجزائـــــــر(بــــــن فضـــــــلان أنموذجــــــا جامعـــــــة قســــــنطينة ارحلـــــــة  ؛"الــــــرحلات أدب

2006.   

ـــــة  ـــــت "رســـــالة ماجســـــتير للباحث ـــــورة بن ـــــراهيمن ـــــزي إب ـــــوان  "العن العجائبيـــــة فـــــي "بعن
  .2011-2010جامعة الملك سعود  "الرواية العربية

ــــوار"رســــالة دكتــــوراه للــــدكتور  ــــن ن الروايــــة العربيــــة العجائبيــــة فــــي "بعنــــوان  "بهــــاء ب
  .2013-2012 ،)الجزائر( جامعة باتنة "المعاصرة مقاربة موضوعاتية تحليلية
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هــــم الصــــعوبات التـــــي واجهتنــــي فـــــي انجــــاز هـــــذا البحــــث قلـــــة المراجــــع المتناولـــــة أو  
قلـــــــة  إلـــــــىبالإضـــــــافة  ،الأدبيـــــــةنجـــــــدها علـــــــى صـــــــفحات المجـــــــلات  إذ ،لهـــــــذا الموضـــــــوع

  .ظيف الواقعي السحري في الروايةالدراسات التطبيقية التي تتناول التو 

ــــــرفــــــي و   ــــــدم أنلا يســــــعني إلا  الأخي ــــــدير و بخــــــالص الشــــــكر  أتق ــــــىالتق  أســــــتاذتي إل
قــــد و  ،جميــــل التوجيــــهو حســــن الرعايــــة و  ،لمــــا منحتنــــي مــــن وقــــت ،"إلهــــام شــــادر"الفاضــــلة 

زودتنـــــــي و  ،قـــــــومتني مـــــــن دون ملـــــــلو كانـــــــت نعـــــــم المشـــــــرفة فســـــــاندتني مـــــــن دون كلـــــــل 
خــــــص أو  ،أســــــاتذةمــــــا اشــــــكر كــــــل مــــــن مــــــد لــــــي يــــــد العــــــون مــــــن ك ،النصــــــائحو بــــــالمراجع 

التحيــــــة واجبــــــان لجامعــــــة عبــــــاس و التقــــــدير  أنكمــــــا  ،"عــــــيلان وعمــــــر "بالــــــذكر الــــــدكتور 
 وأصــــــدقاءاللغــــــات التــــــي جمعتنــــــي بأحبــــــاب و بخاصــــــة كليــــــة الآداب و  -خنشــــــلة–لغــــــرور 
ــــا منــــار  اهمبقــــأو  أســــاتذتناحفــــظ االله  ،أســــمائهمالكــــرام بتنــــوع  أســــاتذتنالاســــيما   ضــــيءتات لن

   .سبيل السالكين

ــــم يكــــن فحســــبي أنــــي بــــذلت  ،قــــد وفقــــت فــــي مســــعاي أكــــون أنوبعــــد فــــأرجو  فــــإن ل
 . الجهد
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 :توطئة

النصـف الثـاني مـن القـرن العشـرين ثـورة أسـلوبية  خـلال فرض كتاب أمريكا اللاتينية«
ليشـمل بــؤر إلهـام جديـدة مثــل حيــث أخـذ  جديـدة فـي فــن القصـة و توسـعوا فــي مفهـوم الواقـع

ممــا جعــل الفــن القصصــي فــي أمريكــا اللاتينيــة يحتــل مرتبــة مــن الإبــداع  الحلــم والأســطورة
والإتقان والجودة حتى أصبح يحتذي نموذجا رائعا يعلمنا كيـف يمكـن أن يتحـول الأدب مـن 

  1.»لمإقليمي محلي إلى عمل عالمي يلفت الأنظار ويؤثر تأثيرا عميقا في كل آداب العا

الواقعيــة  ولا شـك أن هــذا الاتجـاه المهــم مــن هـذا الفــن فــي أمريكـا اللاتينيــة هــو اتجـاه 

ومــا الواقعيــة الســحرية إلا إحــدى تلــك الوســائل التــي قــدمت إلــى الإنســان حــلا  «الســحرية 
لكــي تحــي مــن جديــد تلــك العلاقــات الوطيــدة بــين الإنســان والعــالم وبــين الإنســان والكائنــات 

  2.»مخفية و تنعقد أواصر تلك العلاقات بين الواقع والخيالالمرئية أو ال

غارســــيا  ريـــــالغاب": إن الروائيــــون الأصــــليون خلــــف هــــذا الازدهــــار هــــم مــــن بيــــنهم 

 والروائيــــة) 1980-1904(مــــن كوبــــا  ، أليخــــو كــــاربنتير)1928(مــــن كولومبيــــا  "مــــاركيز

دبيــة إلــى اســـتبطان حيــث انصــرفت أعمــالهم الأ...«) 1942(مــن تشــيلي للينــدي ازابيــل يإ
الذات و الخيال الجامح و الاشتغال المكثف على الرمـز والحلـم والسـحر والأسـطورة كروافـد 

بالواقعيــة و المتعــة الفنيــة، وهــو مــا أدى إلــى ازدهــار أســلوب يعــرف  جــديرة بخلــق الدهشــة

  3.»و فيه تمتزج الأحلام و السحر بالواقع اليوميالسحرية 

  

                                      

ينيـة، الهيئـة المصـرية العامـة للكتـاب، القـاهرة، مصـر، د، ط، حامد أبـو أحمـد، قـراءات فـي أدب اسـبانيا وأمريكـا اللات -1
  .191، ص1993

نموذجــا، مجلــة العلــوم الإنســانية " الــورم "صــلاح الــدين عبــدي، الواقعيــة الســحرية فــي أعمــال إبــراهيم الكــوني، روايــة  -2
 . 90، ص2012، 19والدولية، العدد 

، 153نماذج مختارة، مجلـة الرافـد، الشـارقة، الإمـارات، العـدد  محمد رمصيص، القصة القصيرة في أمريكا اللاتينية، -3
 .74، ص 2010ماي 
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  Le Réalisme :يمفهوم المذهب الواقع: أولا

يعـــد المـــذهب الـــواقعي مـــن المـــذاهب الأدبيـــة التـــي ظهـــرت فـــي العصـــر الحـــديث فـــي 
الأدب الفرنســي وهــو ثالــث المــذاهب الأدبيــة مــن حيــث النشــأة، وثــاني مــذهب بعــد المــذهب 
الرومانســي مــن جهــة عمــق تــأثيره وامتــداده إلــى بــاقي الآداب، وأول مــذهب مــن جهــة المــدة 

  .رد فعل للإفراط العاطفي الذي اتسمت به الرومانسية التي استمر فيها، جاء

ومـــا هـــي الاتجاهـــات التـــي تفرعـــت والســـؤال المطـــروح، مـــا نقصـــد بالمـــذهب الـــواقعي؟ 
  ؟ عنه

، وفــي الأدب فــإن هــذا المصــطلح يقصــد بــه  Le Réelالواقعيــة نســبة إلــى الواقــع«
يــا، وإبعــاد عناصــر أحيانــا ملاحظــة الواقــع و تســجيل تفاصــيله و تصــويره تصــويرا فوتوغراف

الخيال المجنح و تهاويله، ويقصـد بـه أحيانـا أخـرى الحياديـة أو الموضـوعية الصـارمة التـي 
  1»تمنع تسرب أفكار الكاتب وعواطفه ومزاجه الذاتي إلى أعماله الأدبية

بمعنى أن الواقع يكون مطابقا للحقيقة إذا ما وصفه الإنسان بصدق وأمانة ليوافـق مـا 
، إنـــه بوصـــفه يـــأتي بنســـخة مماثلـــة للواقـــع كالصـــورة الفوتوغرافيـــة، أمـــا هـــو موجـــود وكـــائن

الحيادية أو الموضوعية يقصد بها العرض والتحليـل وفـق واقـع الشخصـية و طبيعـة الأمـور 
  .بشكل موضوعي و منطقي

إن بــذور المــذهب الــواقعي تلاحــظ فــي طبــائع البشــر « "محمــد منــدور"يقــول الــدكتور 
ــــى مثــــالي ــــذين ينقســــمون إل ــــون الانغمــــاس فــــيال         ين وواقعيــــين بطبيعــــتهم، فالمثــــاليون لا يحب

الواقــــع، ويميلــــون إلــــى التحليــــق بخيــــالهم فــــي عــــوالم أســــطورية، أو يــــؤثرون الانســــياق وراء 
الأمــاني الوهميــة التــي قــد تصــبح فــي نظــرهم حقيقــة ملموســة، أمــا الواقعيــون فــإنهم يمتــازون 

                                      

رشــيد بوشــعير، الواقعيــة وتياراتهــا فــي الآداب الســردية الأوروبيــة، الأهــالي للطباعــة والنشــر والتوزيــع، دمشــق، ســوريا،  -1
 .7، ص 1996، 1ط
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يطــة بهــم و رؤيتهــا مجــردة كمــا هــي فــي الواقــع مــن بالحــذر و شــدة الانتبــاه إلــى الحيــاة المح
  1.»غير تزييف

علـــى ضـــوء مـــا قيـــل يتضـــح أن الواقعيـــون يعتمـــدون علـــى الدقـــة فـــي ملاحظـــة الحيـــاة 
ورؤيتها كمـا هـي موجـودة فـي الواقـع لا أكثـر وبشـكل موضـوعي، علـى عكـس المثاليـة التـي 

  .صبح حقيقة في يوم ماتهدف إلى الإبحار في عوالم خيالية باعتقادها أن الأوهام ست

وظهرت الواقعية في النصف الثـاني مـن القـرن التاسـع عشـر لتتبلـور إلـى تيـار أدبـي «
معبر عن توجه إبداعي وحساسية فنية و رؤية إيديولوجية، لكـن جـذور الواقعيـة ضـاربة فـي 
القدم حيث أن كل الحضارات السـابقة كانـت تعـرف بـدرجات متفاوتـة بعـض ملامـح التعبيـر 

أي إبان الفتـرة الرومانسـية،  1826إلا أن معالمها بدأت بالتكون والظهور منذ عام  يالواقع
و بــرزت كمــذهب جديــد فـــي الأدب قوامــه تصــوير العــالم الحقيقـــي تصــويرا أمينــا، ووصـــف 

ـــة واالحيـــاة المعاصـــرة بطريقـــة الملاحظـــة  ـــأى عـــن الذاتي لتحليـــل، والعـــرض الموضـــوعي بمن
وأصـــبح لـــه  بلـــور هـــذا المـــذهب وانســـلخ عـــن الرومانســـيةوالانفعـــال الخـــاص، وشـــيئا فشـــيئا ت

  2.»...وغيرهم بلزاك، ستندال، فلوبير: أعلام كبار مثل

يتضح من هذا أن الواقعية تتعامل مع الواقع بطريقة واعيـة، لتترجمـه بواسـطة أدوات  
ـــا وجماليـــا، معتمـــدة بـــذلك طريقـــة دقـــة  تعبيريـــة و تشـــكله وفـــق متخيـــل متميـــز وتصـــيغه أدبي

  .ظة في التحليل بشكل موضوعي خال من الذاتية، ثم تبلورت كمذهب مستقلا بذاتهالملاح

ويبدو لمن تتبع تاريخ النقد الأدبي في الغـرب أن الكتـاب الألمـان هـم أول مـن طبـق «
 عـــــن الأدبـــــاء 1798فـــــي كتاباتـــــه عـــــام شـــــيلر مصـــــطلح الواقعيـــــة علـــــى الأدب، فيتحـــــدث 

وينقـل إلـى ميـدان الأدب نفـس المقابلـة " مثـاليين واقعيـين أكثـر مـن"فيصفهم بأنهم  الفرنسيين
بالحجة الظافرة علـى أن "الفلسفية، ولكنه يذهب إلى ابعد من ذلك إذ يستقي منها ما يسميه 

                                      

 .8روبية، مرجع سابق، ص رشيد بوشعير، الواقعية وتياراتها في الآداب السردية الأو  -1

 136، ص 1999عبد الرزاق الأصفر، المذاهب الأدبية لدى الغرب، إتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوريا، د ط،  -2
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ــــق شــــاعرا ــــاء " الواقعيــــة لا يمكــــن أن تخل ــــم يلبــــث أن شــــاع هــــذا المصــــطلح بــــين الأدب ثــــم ل
تحديـدا لأيـة مدرسـة أدبيـة  ىن يعنـالرومانتيكيين الألمان لكن بمدلوله المبدئي البسيط دون أ

  1.»أو إشارة إلى مذهب معين و قد التقطه منهم الكتاب الفرنسيون

حيــث اعتمــدت علــى " أن الواقعيــة لا يمكــن أن تخلــق شــاعرا"مــن قولــه  شــيلريقصــد 
          النثر فهـة خاصـية مـن خصائصـها بوصـفه اللغـة الطبيعيـة للنـاس، لأنـه خـال مـن العواطـف

ي أوغلــت فيهمــا الرومانســية، فالواقعيــة إذن بمثابــة رد فعــل للإفــراط العــاطفي والهــواجس التــ
وقــــد عمــــدت إلــــى تمثيــــل الجانــــب الــــواقعي مــــن المجتمــــع والحيــــاة فــــي قالــــب نثــــري يتســــم 

  .بالمصداقية

صــلاح حاســما فــي انتصــار الواقعيــة علــى حــد تعبيــر الــدكتور  بلــزاكوقــد كــان أثــر « 

الفرنســـي الـــذي يعنـــي البيئـــة والوســـط بكـــل "  Milieu "، إذ أنـــه أدخـــل مصـــطلح فضـــل
و تعـد مقدمتـه  زولاو تينموحياته، ونقله عنه علماء الاجتماع و كبار النقاد و الكتاب مثل 

والتـي أذاع فيهـا هـذا  "الكوميديا البشـرية"لمجموعة قصصه الكبرى  1842التي كتبها عام 
نجـد عـدة أدبـاء آخـرين مـن  المصطلح لأول مرة بمثابة الإعلان عـن المـذهب الـواقعي، كمـا

فـــــي قصـــــته بعنـــــوان  1880-1821 غوســـــتاف فلـــــوبيرفرنســــا فـــــي مجـــــال الواقعيـــــة مثـــــل 
Madame Bovary  2.»من الأعمال الأدبية القيمة وغيرهماالسيدة بوفاري  

هــو مــن كــان لــه الفضــل فــي الإعــلان عــن المــذهب  بلــزاكيتضــح مــن خــلال هــذا أن 
هـذا فـي عملـه له، فـي تشخيصـه للبشـر، ويتجلـى الواقعي، حيث صور الواقع بمختلـف أشـكا

  ".الكوميديا البشرية"

الـذي  فيكتـور هيجـووما كنا نبحث كثيرا كي نجد ملامح واقعية فـي بعـض قصـص «
، إذ أن تصــــوير البؤســــاءيعـــد زعيمــــا للرومانســــيين، وخاصــــة فــــي روايتــــه الذائعــــة الصــــيت 

                                      

 .11، ص1980، 2صلاح فضل، منهج الواقعية في الإبداع الأدبي، دار المعارف القاهرة، مصر، ط -1

 . 15المرجع نفسه، ص  -2
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مثــال البنــت البائســة كوزيــت التــي المجتمــع القاســي الــذي لا يــرحم فيــه الفقــراء والبؤســاء مــن أ
 ...لعبت بهـا المحـن وصـروف الـدهر، وألقتهـا فـي يـد أسـرة قاسـية فاقـدة للإنسـانية و الشـفقة

الواقعية بصلة قويـة، حتـى أن الشـاعر لـويس أراغـون ألـف كتـاب بعنـوان  كل ذلك يمت إلى
  1.»هيغو شاعر واقعي

بفضـل عبقريتـه الفـذة بـين روح مرحلة انتقالية في الجمـع  "فيكتور هيجو"مثل الشاعر 
، وجعـــل الشـــعب محـــور اهتمامـــه "البؤســـاء"رومانســـية، وواقـــع التـــاريخ الفرنســـي فـــي روايتـــه 

ومجــال دراســته فــي ذكــر التفاصــيل والجزئيــات التــي تنــدرج ضــمن الإطــار الــواقعي بصــورة 
  .مباشرة

وفـــي إنجلتـــرا نجحـــت فـــي النصـــف الأول مـــن القـــرن التاســـع عشـــر جهـــود الـــروائيين «
ــــزلكبــــار مثــــل ا ــــاكري، و تشــــالرز ديكن ــــز ســــكوتو ∗∗∗∗ث ــــاكري، و قــــد كتــــب الأديــــب والن  ث

Thakeray  يقــوم فــن الروايــة علــى تمثيــل الطبيعــة وعلــى : "فــي إحــدى رســائله 1851عــام
  2.»"نقله بأقوى قدرته للشعور بالواقع الحقيقي

ائق ويــراد مــن قــول ثــاكري أن فــن الروايــة هــي اللغــة الصــادقة فــي تمثيــل وتجســيد الحقــ
ونقلهــا كمــا هــي عــن طريــق الوصــف الــدقيق ثــم التحليــل للإحســاس بواقــع أمــين وموافــق لمــا 

  .هو موجود

ن جـذور الروايـة الواقعيـة إ، فباعها طويل في هذا المجـال، إذ روسيا القيصريةأما « 
تعــود إلــى القــرن الثــامن عشــر، وقــد اســتطاع الروائيــون الــروس التجــذر فــي الواقــع الروســي 

ســية، ليبــدعوا روائعهــم الأدبيــة الخالــدة، وقــد خلــد تــاريخ الأدب أســماء عبــاقرة و والــروح الرو 

                                      

 .11ية و تياراتها في الآداب السردية الأوروبية، مرجع سابق، ص الرشيد بوشعير، الواقع -1

" عائلـــة نيـــوكم"، 1952" هنـــري إيزمونـــدقصـــة "مــن أشـــهر أعمالـــه ) 1863–1811(روائـــي إنجليـــزي :  ولـــيم ثـــاكري -∗
1853-1855. 

ريس جــلال، منشــورات مــو : ، تــر)الواقعيــة والحداثــة، مــا بعــد الحداثــة(أنيــك بونــوا، وآخــرون، تــاريخ الآداب الأوروبيــة  -2
 . 6، ص2013، 2الهيئة العامة السورية للكتاب، دمشق، سوريا، ط
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: ، ومــــن المتــــأخرين"تشــــيكوف"، "بوشــــكين"، "غوغــــول": نــــذكر مــــنهم علــــى ســــبيل المثــــال
التـــي تعـــد أشـــهر روايـــة فـــي  "الحـــرب و الســـلم"كانـــت رائعـــة  "تولســـتوي"و "دوستويفســـكي"

   1.»العالم

ت أكثر تعمقا فـي الـنفس الإنسـانية، و نجـد حتـى روادهـا أي أن الواقعية الروسية كان 
  .∗∗∗∗تولستويقد ركزوا على عنصري الحقيقة و الصدق في أعمالهم الأدبية من بينهم 

يـــدعونني ســـيكولوجيا أي عالمـــا نفســـانيا، «: عـــن ذاتـــه مـــا يلـــي "دوستويفســـكي"يقـــول 
بأعمـالي كافـة وهذا خطأ فلست سوى إنسـان واقعـي بأسـمى معنـى للواقعيـة، أي أنـي أصـف 

  2.»سريرة النفس البشرية

إنســان واقعــي و لــيس ســيكولوجي  "دوستويفســكي"يتضــح مــن خــلال هــذا القــول أن  
فهــو بعيــد كــل البعــد عــن الأحــلام والخيــال، لأنــه ينــزل إلــى البشــر ويصــفهم، ومــا يهمــه إلا 

  .الجانب الواقعي من الحياة والمجتمع

ى لفظة الواقعية بوصفها مصطلحا أدبيا لـم أن معن« "فان تيغم"ويذكر الناقد الفرنسي 
 Champ Fleury"شــامفلوري"تتحــدد إلا مــن خــلال الخصــومة الحــادة التــي نشــبت بــين 

مقــالات أدبيــة  مــن مجموعــة "شــامفلوري"وبعــض نقــاد الفنــون التشــكيلية، وذلــك حــين نشــر 
لـــى وضـــع مبادئـــه بطريقـــة أكثـــر ايجابيـــة، فع 1852أطلـــق عليهـــا اســـم الواقعيـــة، وفـــي ســـنة 

أن يــدرس مظهــر الأشــخاص ويســألهم و يمحــص أجــوبتهم، ويــدرس  يءالروائــي قبــل كــل شــ
مساكنهم ويسأل الجيران، ثم يدون حججه واضعا حدا لتدخل الكاتب، إن الملاحظة الدقيقـة 

                                      

الطيــــب بودربالــــة، الســــعيد جــــاب االله، الواقعيــــة فــــي الأدب، مجلــــة العلــــوم الإنســــانية، جامعــــة محمــــد خيضــــر بســــكرة  -1
 .2005، العدد السابع، )الجزائر(

 ".أنا كارنينا"و" الحرب والسلم"، من أشهر أعماله من عمالقة الروائيين الروس) 1910–1828: (تولستوي -∗

 .8، مرجع سابق، ص )الواقعية، الحداثة، ما بعد الحداثة(أنيك بونوا، وآخرون، تاريخ الآداب الأوروبية  -2
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هـــــي عمـــــل الـــــروائيين الأســـــاس، فالواقعيـــــة تهـــــدف إلـــــى أن تصـــــبح التعبيـــــر عـــــن التفاهـــــة 
   1.»اليومية

قبـل كـل شـيء لابـد أن يـدرس و يحلـل واقـع  يرى بـأن الروائـي "شامفلوري"وعليه فإن 
الأشــخاص مــن الكــل إلــى الجــزء، ثــم يقــوم بعــد ذلــك بتــدوين البــراهين التــي هــي بمثابــة دليــل 
قاطع بشكل موضوعي، لأن هدف الواقعية هـو الدقـة فـي الملاحظـة للتعبيـر عـن التفاصـيل 

  .التي تصدر في الحياة اليومية دون المبالغة

د بـع"تمعت عوامل عدة ساعدت على ظهور المذهب الواقعي علـى حـد تعبيـر وقد اج

   ."الرزاق الأصفر

مــن دواعــي نشــأة المــذهب الــواقعي فــي النصــف الثــاني مــن القــرن التاســع عشــر هــو «
الرد على الرومانسية التي أوغلت في الخيال والأوهام والهـواجس والأحـلام، والانطـواء علـى 

الاجتمـاعي، منصـرفة تمامـا عـن معالجـة شـؤون الإنسـان وشـجونه الذات والفـرار مـن الواقـع 
في صراعه اليـومي ضـمن مجتمعـه، وكـذلك التقـدم العلمـي والكشـوفات الهائلـة فـي مجـالات 
العلـــوم كعلـــم الطبيعـــة والوراثـــة، وفـــي الدراســـات التجريبيـــة الإنســـانية والاجتماعيـــة والمنحـــى 

قــــات الاجتماعيــــة المتعــــددة بمــــا فيهــــا الوضــــعي فــــي الفلســــفة، إضــــافة إلــــى الاهتمــــام بالطب
الوسطى والفقيرة والمهملة، إن الواقعية هي عودة ديمقراطية باتجاه الشعب العريض صادقة 

   2.»التصوير والتمثيل للواقع الفردي والاجتماعي

ـــاه وأســـراره، وهـــي  بمعنـــى أن ـــالواقع وتســـجيل خباي ـــاط ب الواقعيـــة حرصـــت علـــى الارتب
مجـالات العلـوم خاصـة علـم الطبيعيـة الـذي يـدرس الواقـع بكـل وتطـور  بخلاف الرومانسـية،

إلـــى دراســـة الأدبـــاء  اتفاصــيله ثانويـــة كانـــت أم رئيســـة، والمنحـــى الوضـــعي فــي الفلســـفة دعـــ

                                      

 .12الرشيد بوشعير، الواقعية و تياراتها في الآداب السردية الأوروبية، مرجع سابق، ص  -1

 .135ذاهب الأدبية لدى الغرب، مرجع سابق، صعبد الرزاق الأصفر، الم -2
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دراســة علميــة تقــوم علــى بحــوث، دقيقــة لكــل الصــلات و العلاقــات التــي تــربطهم، وانطلقــت 
  . من جميع طبقات المجتمع وأصنافه

ب حقـه مـن الدراسـة، سـنعمد إلـى الوقـوف عنـد الاتجاهـات المنبثقـة ليستوفي هذا الجان
  : من هذا المذهب و هذا كما يأتي

    Réalisme critique الواقعية النقدية -1

ــزاكظهــرت فــي القــرن التاســع عشــر، ومــن أشــهر ممثليهــا الروائــي الفرنســي  ولقــد « بل
ـــة الاجتم ـــرا عنهـــا فـــي الرواي ـــة النقديـــة أكثـــر تعبي اعيـــة، فكانـــت ســـعة القضـــايا لاقـــت الواقعي

ـــة  ـــة فـــي تثبيـــت ظـــاهرة الحيـــاة الاجتماعيـــة فـــي صـــورة فني المطروحـــة وروح التعريـــة، والرغب
مجسمة، فالأديب الواقعي النقدي قد تحرى الصـدق فـي وصـفه لحركـة التطـور الاجتمـاعي، 

إلـى  وأن ممثلي الواقعية النقدية الذين قدموا صورا صادقة عن الحياة، تحولوا بصورة حتمية
ناقدين للواقع البرجوازي، وتصويره بصـدق يعنـي تعريـة هـذا المجتمـع و فضـحه، والفنـان إذا 

  1.»قد تخلى عن الصدق أي كف عن كونه فنانا واقعيايكون تخلى عن موقفه الناقد 

وهــذا يعنــي أن الواقعيــة النقديــة اختصــت فــي التعبيــر عــن الحيــاة الاجتماعيــة بصــدق 
ا يعملـون علـى تصـوير الواقـع البرجـوازي بأمانـة وبعيـدين كـل وموضوعية، مما جعـل ممثليهـ

البعــــد عــــن الخيــــال والذاتيــــة، والفنــــان باعتبــــاره واقعيــــا يجــــب أن يحــــتفظ بمهمــــة النقــــد لأنهــــا 
  .الأساس في كل إبداع 

 Réalisme naturelleالواقعية الطبيعية  –2

ـــل زولايعـــد « ـــد الواقعيـــة الطبيعيـــة فـــي الغـــرب، وإليـــه يعـــود ا إمي ـــورة رائ لفضـــل فـــي بل
، حـين كـان 1866مفهومها وحقيقتهـا مـن خـلال كتاباتـه التنظيريـة العديـدة التـي نشـرها سـنة 

وتوجـــت هـــذه الكتابـــات بكتـــابي  إيكـــس لاشـــبالعلـــى اتصـــال بالجمعيـــة العلميـــة فـــي مدينـــة 
                                      

، 1996، 2ســوريا، ط ،فــؤاد المرغــي، المــدخل إلــى الآداب الأوروبيــة، منشــورات جامعــة حلــب، كليــة الآداب، دمشــق -1
 .206ص 
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الرومانسـيين زولا ، وقد هاجم 1988اللذين نشرهما زولا سنة  "الرواية التجريبية"و" الحملة"
كفـى " تقد إيغالهم في البلاغة والخيال وتقديس الفـرد، والعـزوف عـن ماديـة الواقـع، بقولـه وان

غنائيــة، كفــى كلمــات كبيــرة جوفــاء علــيكم بالحقــائق، ثقــوا بالحقــائق وحــدها، الحاجــة الوحيــدة 
   1.»"الآن هي لقوة الحقيقة 

ظــــة و وعليــــه فــــإن الواقعيــــة الطبيعيــــة هــــي بمثابــــة مــــنهج علمــــي، تعتمــــد علــــى الملاح
يــدعو إلـــى  إميــل زولاموثــوق بهـــا، كمــا أن ممثلهــا  التجريــب، لنتحصــل بــذلك علــى حقــائق

تجنـــــب الإفـــــراط فـــــي البلاغـــــة والخيـــــال الجـــــامح لأنهمـــــا لا يؤديـــــان إلـــــى مصـــــدر الحقيقـــــة، 
  .ومصداقية الأشياء 

  Réalisme social الواقعية الاشتراكية – 3

صـــويرا للواقـــع تصـــويرا صـــادقا محـــددا إن الواقعيـــة الاشـــتراكية طريقـــة فنيـــة تفتـــرض ت«
تاريخيــا مــن خــلال التطــور الثــوري، بهــدف تربيــة الكــادحين تربيــة اشــتراكية، وإن هــذا الجمــع 
يعبــر عــن روح الأدب الاشــتراكي والتزامــه، وقــد انتشــرت الواقعيــة الاشــتراكية فــي كــل بلــدان 

فــي شــيلي، والأديــب  ∗∗∗∗"بــابلو نيــرودا" فــي فرنســا، "أراغــون لــويس" العــالم ومــن أبــرز روادهــا
، إن إبـــراز قـــوة الجديـــد لا تقهـــر وتأكيـــدها والنضـــال الفعـــال ضـــد رواســـب الماضـــي غـــوركي

  2.»الرأسمالي في وعي الناس، والمساعدة في تعبئة قوى الشعب من أجل بناء الاشتراكية

بمعنى أن الواقعية الاشتراكية يكمن جوهرها فـي الإخـلاص لحقيقـة الحيـاة وتصـويرها  
أجـــل خلـــق نزعـــة إنســـانية اشـــتراكية، تســـعى فـــي القضـــاء علـــى النظـــام الرأســـمالي بدقـــة مـــن 

  .المسيطر، ووضع نشاط إنساني يسهم في خدمة الشعب

  
                                      

 .الطيب بودربالة، السعيد جاب االله، الواقعية في الأدب، مرجع سابق -1

أشــهد أننــي قــد "أشــهر أعمالــه، قصــيدة كتــب فيهــا ســيرته الذاتيــة  مــن) 1973-1904(شــاعر تشــيلي : بــابلو نيــرودا -∗

 ".عشت

 .222-221فؤاد المرغي، مدخل إلى الآداب الأوروبية، مرجع سابق، ص  -2
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   Magic réalismالواقعية السحرية  -4 

اتجاه أسطوري يقوم على الفهم العميق للواقع المتعالي، فالأشياء الراهنـة تتجلـى مـن «
عناها الكامن فيها أما ظاهرها الحسي فيكشف عـن معنـى داخلها كي تكشف للإنسان عن م

  1.»كوني و إنساني عميق

وهـــذا يعنـــي أن الواقعيـــة الســـحرية توظـــف بعـــض العناصـــر كالأســـطورة لتكشـــف عـــن 
الأشياء الكامنة في عمق الواقع، وهذه الصفة السحرية تضفى علـى معنـى الشـيء نفسـه أو 

  .الموضوع أو الطبيعة

ن القــول بــأن الواقعيــة تفرعــت عنهــا واقعيــات كثيــرة، بعضــها علــى مــا ســبق يمكــ اوبنــاء
فــي أمريكــا اللاتينيــة، فهــي  الواقعيــة الســحريةيتصــل بــالأدب، والآخــر بــالفن، فهنــاك مــثلا 

الواقعيـة الطبيعيـة الواقعيـة النقديـة، واتجاه آخر من اتجاهات الواقعية وشكلت مجتمعة مـع 

  .تأثيرا بارزا في مختلف الآداب  ترك المذهب الواقعي الذي والواقعية الاشتراكية

  Magic Réalisme *الواقعية السحرية: ثانيا

تعــد الواقعيــة الســحرية مــن الفضــاءات الحافلــة بالمغــامرات الخارقــة والعجائــب المبهــرة 
تحمــل القــارئ مــن خلالهــا إلــى عــوالم جديــدة، يمتــزج فيهــا الواقــع بالخيــال والحقيقــة بالســحر، 

  .على واقع جديد مليء بالخوارقفتفتح بذلك نوافذ تطل 

  مفهومها  -1

يتضــمن مفهــوم الواقعيــة الســحرية كلمتــين معــا، الواقــع و الســحر، و للوهلــة الأولــى «  
عناصـر المتعـين الخرافـي مزج بين عناصر المتعين الواقعي و ينطوي المفهوم على دلالات ت

                                      

 .188حامد أبو أحمد، قراءات في أدب اسبانيا وأمريكا اللاتينية، مرجع سابق، ص  -1
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مـن جماعـات اتهـا، و يشكل السـحر مفـردة مـن مفردو يفصح المفهوم عن انبثاقه من ثقافات 
 1.»تضع السحر على خريطة حياتها المعاشة

المـزيج مع ذلك فـإن هـذا عية السحرية هي مزيج من الواقع والخيال، و أن الواق بمعنى 
اللاتينـــي المشـــحون  هـــذا المفهـــوم انبثـــق مـــن الواقـــع الأمريكـــييقـــوم علـــى أســـاس الحقيقـــة، و 

  .بداعيةتخذ كأسلوب في الكتابة الإابالخيال والخوارق، ثم 

إلـى أن  )دليـل الناقـد الأدبـي(فـي كتابهمـا  ميجـان الرويلـي، وسعد البـازعييذهب « 
مصطلح الواقعية السحرية قـد شـاع فـي الثمانينيـات مـن القـرن العشـرين وذلـك علـى يـد عـدد 

       )1988-1899(خــورخي لــويس بــورخيس  أمثــال مــن كتــاب القصــة فــي أمريكــا اللاتينيــة
    ، إلا أنـــا اســـتعمال المصـــطلح كـــان لأول مـــرة علـــى يـــد الألمـــاني)1928(غارســـيا مـــاركيز و 
فـــي عنـــوان كتـــاب نـــاقش فيـــه بعـــض خصـــائص وتوجهـــات الرســـم القريـــب مـــن  "فرانـــز روه"

بـــة فـــي غرابتهـــا مـــن عـــوالم الحلـــم، وبعـــدها شـــاعت فـــي ية المشـــتمل علـــى أشـــياء قريريــــالالس
 2.»لقصة القصيرةاالرواية و : الأدب وخاصة في القصة بشكليها الرئيسيين

أطلـق هـذا المصـطلح علـى نـوع مـن الرسـم  "فرانز روه"معنى ذلك أن الناقد الألمـاني  
الــذي تشــكل فيــه الأشــياء بطريقــة غريبــة لا تتفــق والواقــع اليــومي وهــذا بهــدف خلــق إحســاس 

  .بعدم اللاواقعية

  

 

                                      

  .ة نموذجافتحي عامر، أدب أمريكا اللاتينية، الواقعية السحري -1
www.turess .com . 15/03/2015 ; 10.59. 

  .64، ص 2006-2005ط، .دالجزائر، الخامسة علاوي، العجائبية في أدب الرحلات، جامعة منتوري، قسنطينة،  -2
ا اللاتينيـة وارتـبط بأسـماء مـن تيار أدبي إزدهر خلال القرن العشرين وبخاصة في أمريك )1920: (الواقعية السحرية * 

 .Magic Réalismeوتسمى بالفرنسية  إيزابيل اللينديوغابريـال غارسيا ماركيز، بينهم 
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كتابـه  رئيس قسم الأدب الاسباني بجامعـة الأزهـر فـي حامد أبو أحمديتوقف الدكتور 
 الـذي يقـول *مـاريو بـارجس يوسـا عنـد تعريـف الروائـي الكولـومبي "الواقعية السحريةفـي "
فيمـــــا يتعلـــــق بالواقعيـــــة الســـــحرية لا أحـــــد يســـــتطيع أن يعرفهـــــا بطريقـــــة محـــــددة وحاســـــمة، «

هــو أكثــر مــن قــدم هــذا العــالم  Alego carpentierأليخــو كــاربنتير قــول إن ي فــالبعض
اقعيــــا ولا يمكــــن أن نســــميه فانتازيــــا، ومــــن هنــــا نشــــأ مصــــطلح الــــذي لا يمكــــن أن نســــميه و 

  1.»، أي الجمع بين عنصرين مهمين هما الواقع والفنتازيا"الواقعية السحرية"

معنــى ذلــك أن الواقعيــة الســحرية ظهــرت لتعبــر عــن حقيقــة العــالم الجديــد الــذي نــرى  
تي تشكل علاقـة متينـة بـين فيه اندماج الحضارات العالمية الحديثة والعناصر اللاعقلانية ال

  .تجسيدهو الواقع والخيال لإظهار الحقائق التي تساهم في تمثيله 

الواقعيــة الســحرية ليســت تراثــا خاصــا بــأدب أمريكــا اللاتينيــة، ففــي إســبانيا نجــد فــي « 
قصص الفرسـان فنتازيـا كثيـرة حتـى فـي الأدب الألمـاني والفرنسـي، وبالنسـبة لـلأدب العربـي 

 ألــف ليلــة وليلــةاســتعمل العديــد مــن العناصــر الخياليــة الموجــودة فــي  بــورخيسيعــرف أن 
 2.»لصياغة أدبه

أي أن الواقعيــة الســحرية كانــت تســتعمل كعلامـــة جوهريــة فــي الإبــداع لتكشــف عـــن  
ليلــة، فكانــت و ميــل عميــق لتلــك الطبيعــة الخياليــة الجامحــة لعــدد مــن الحكايــات كــألف ليلــة 

ء فــي البلــدان العربيــة أو خــاص علــى الأدب والفــن ســواالقصــص تأثيرهــا الو  لهــذه الحكايــات
  .الغربية

يرجع بعض قصاصي أمريكا اللاتينية جذور الواقعية السحرية لأدبهـم لعـدة مصـادر «
منهــا الطبيعــة البكــر لهــذه القــارة وغاباتهــا ومناخهــا الاســتثنائي، حيــث الإضــاءة معتمــة جــراء 

رؤيــــة ملتبســــة و مشــــحونة بــــالتهيؤات الضــــباب الســــائد طيلــــة النهــــار، الأمــــر الــــذي جعــــل ال

                                      

 .24ت، ص .ط، د حامد أبو أحمد، في الواقعية السحرية، د -1

 .25المرجع نفسه، ص -2



 الواقعية السحرية:                                                                        الفصل ا�ول

18 

ممــا أســعف كتــاب ... والخيـال الجــامح، وهــذا الواقــع العجــائبي كانــت أمريكـا اللاتينيــة تعيشــه
هذه القارة علـى اجتـراح أفـق جديـد للكتابـة الإبداعيـة، أفـق يـنهض أساسـا علـى تمهيـد الواقـع 

 1.»نلزمن، السحر والجنو اواللامنطق، الحلم و  ليشمل المتعالي

ـــة الفنـــي و فالو  ـــت تـــراث أمريكـــا اللاتيني ـــة الســـحرية إذن مثل ـــافي، و اقعي هـــذه الحركـــة الثق
 ،أســـهمت فيهـــا عوامـــل عـــدة جعلـــت الإنســـان يـــتلائم ويتعـــايش مـــع الطبيعـــة ويواجـــه الحيـــاة

، للتعبيـر عـن الواقـع الأسـاطير والسـحر هفأصبحت بعد ذلك أمريكـا اللاتينيـة نهـر تتـدفق منـ
  .بتقنية سحرية

الواقعية السحرية ديناميـة سـردية ينـدمج «قاموس الانجليزي أكسفورد أن وقد ورد في ال
فيهــــا الــــواقعي الــــذي يمكــــن تميــــزه بغيــــر المتوقــــع والمتعــــذر تفســــيره، وتــــرتبط فيهــــا الأحــــلام 

متغيــر  والقصــص الخرافيــة والميثولجيــا مــع الأمــور اليوميــة المألوفــة فــي نمــط مــوازئيكي أو
 ةلحركــة بمثابــة انــدماج متفــرد لمعتقــدات وخرافــات نابعــالأشــكال، وفــي الوقــت ذاتــه أن هــذه ا

  2.»من صميم البنية الفكرية للمجتمع

الخياليــة و يتضـح مــن خـلال هــذا أن الواقعيـة الســحرية نسـجت كــلا العنصـرين الواقعيــة 
لترصـــد الجوانـــب المخفيـــة، ولتبحـــث بـــذلك عـــن  لأولـــى مـــن الثانيـــة فـــدمجت الاثنـــينفقربـــت ا

اقع، حيث تختلط فيهـا الأحـلام والقصـص الخرافيـة بـالأمور اليوميـة التفاصيل الدقيقة في الو 
  .عن الواقع وعجائبهكي تكشف النقاب 

                                      

  .74محمد رمصيص، القصة القصيرة في أمريكا اللاتينية، مرجع سابق، ص -1
 المدينـة والكـلاب، برز في الأدب بعدما نشر روايته الأولـى )1936(روائي كولومبي ولد عام :  و بارجاس يوساماري* 

 ).1962(عام 

 .2012، 3801سيروان رفعت أحمد الزنكة، الواقعية السحرية، المحور الأدب و الفن، مجلة الحوار المتمدن، العدد  -2
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ـــان تـــدوروف" الناقـــد الفرنســـي يعـــرف  الواقعيـــة  Tzventan Todorov ∗∗∗∗"تزيفيت
أنهــا أدب يقبــل وجــود الواقــع الطبيعــي و العــادي ليســتطيع فيمــا بعــد دحضــها أمــا «الســحرية 

رى أن الواقعيــة الســحرية، وليــدة عناصــر واقعيــة لحضــارة أوروبيــة مــع يــ" ري ورز أســكوني"
 1.»عناصر غير معقولة لأمريكا اللاتينية

وهـــذا يعنـــي أن الواقعيـــة الســـحرية تتطلـــب وجـــود الواقـــع الطبيعـــي والعـــادي الـــذي لـــه  
حضور يومي ثم تقوم بمـزج ودمـج الاثنـين لنتحصـل بـذلك علـى واقـع تهـيمن عليـه الظـواهر 

لتــي كانــت يــرى بــأن الواقعيــة الســحرية انبثقــت مــن الواقــع العجــائبي ا "ســكوني"أمــا  الخارقــة،
  .أمريكا اللاتينية تعيشه

        الواقعيــــة الســــحرية هــــي التــــوازن الـــــدقيق والمحســــوب بــــين عنصــــرين همــــا الـــــواقعي«
 والفنتــازي أو الخيــالي، الــواقعي هــو مــا يجــري مــن أحــداث علــى أرض الواقــع، و لهــذا قــال

لــيس فــي أعمــالي ســطر واحــد لا يقــوم علــى أســاس واقعــي أمــا الجانــب " مــاركيز الريـــجاب
الفانتـــازي فهـــو اســـتعمال عناصـــر غيـــر واقعيـــة ولابـــد أن يـــتم المـــزج بـــين الـــواقعي والفانتـــازي 
بتقنيات وأساليب حداثية متقدمة لتشعر القارئ أنه أمام عمـل قصصـي فـذ ومـؤثر وفيـه قـدر 

 2.»"تفجير القدرات الإبداعية عند القارئة، و إثارة الدهشكبير من الإمتاع و 

 مــاركيزمعنــى ذلــك أن الواقعيــة الســحرية قائمــة علــى عنصــري الواقــع و الخيــال، امــا 
ـــه لـــيس فيهـــا جملـــة واحـــدة لا تســـتند إلـــى الواقـــع فهـــي جمـــع بـــين الواقـــع و  يبـــين بـــأن أعمال

يتشـكل بـذلك واقــع  الفانتـازي، لكـن لـيس ذلــك أن يتخيـل المـرء أو يختـرع كــل مـا يعـن لـه، ثــم
  . غرابة ما يراه القارئسحري عجيب يثير الدهشة و الحيرة من خلال لا مألوفية و 

                                      

ــودوروف -∗ ــان ت ــا" مــن أشــهر أعمالــه ) 1939( بلغــاري–فيلســوف فرنســي: تزفيت ــتح أمريك ــذاكرة، 1982" ف " الأمــل وال

2000. 

 .91ح الدين عبدي، الواقعية السحرية في أعمال إبراهيم الكوني، مرجع سابق، ص لاص -1

 .91المرجع نفسه، ص -2
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علـى هـذا ربما يتساءل القارئ لم شاعت الواقعية السحرية في القرن العشرين، فيجيبنا 
إنمــا تقــوم  فــإن الواقعيــة الســحرية بــدمجها الواقــع فــي الفانتازيــا«: الســؤال أحــد الكتــاب قــائلا

حدي قيود النوع وأعراف الواقعية، كما استخدمها الخطاب الغربي، وإذا كان هـذا التطـوير بت
الأســلوبي الحاســم قــد اقتــرن فــي بداياتــه بالروايــة الأمريكيــة اللاتينيــة، فإنــه يميــل أكثــر فــأكثر 

 1.»إلى إدراج السياسي والتاريخي والتسجيلي في صميم اشتباك الواقع مع الفانتازيا

أن الواقعيــة الســحرية اســتخدمت هــذا الأســلوب الــذي ينــدمج فيــه الــواقعي وهــذا يعنــي  
كــائن دون الاعتمــاد علــى مــع الخيــالي لــتعكس نظــرة الواقعيــة التــي تصــف مــا هــو موجــود و 

علهــم يبــدعوا فــي هــذا وهــذا الأســلوب ظهــر عنــد الــروائيين الأمــريكيين، هــذا ممــا جالخيــال، 
  .الأفق الجديد

 "السـحرية فـي أدب أمريكـا اللاتينيـةلواقعية ا" ه المعنونـةفي مقالت "لويس ليبل"قول ي
الواقعيـــة الســـحرية ترتكـــز علـــى أعمـــال كافكـــا والرســـام جورجيـــودي تشـــيليكو مـــع مـــن  بـــأن«

، فكــان اتجـاههم العــام هــو ســحر ∗"إدغــار آلان بــو"، "غوغــول"سـبقهم مــن ذوي الشــأن مثـل 
ومي إلى المروع والخيـالي، حيـث بـدأ الواقعية، حيث رأوها كنوع من الانتقال من العادي والي

  2.»هذا الأسلوب يزدهر ويتفتح بكل عظمة

     صـوير الجوانـبالواقعية السحرية اتخذت كأسلوب وطريقـة لتمثيـل الواقـع وتبمعنى أن 
والزوايا المخفيـة بتقنيـة سـحرية عجائبيـة، مكتسـبة صـفة الحلـم والغرابـة بشـكل يـذهل القـارئ، 

 .أمانةر الكامنة تحت مظاهر الواقع والتعبير عنها بصدق و وتهدف إلى التقاط الأسرا

   

                                      

 .92ح الدين عبدي، الواقعية السحرية في أعمال إبراهيم الكوني، مرجع سابق، صلاص -1

ناقــد أدبــي أمريكــي، مؤلــف وشــاعر، مــن أقــدم الممارســين الأمــريكيين فــي القصــة ) 1849–1809: (بــو إدغــار ألان -∗
  ...، ليجا1843" الحشرة الذهبية"القصيرة من أشهر أعماله 
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بــأن الجـدال « ييـلأسـتاذ الأدب الاسـباني بجامعـة  "امير رودريجيث مونيجـال"ويقـول 
لا أحـد يسـتمع، وقـد شـرحت حوار الطرشـان، الجميـع يتكلمـون و  حول الواقعية السحرية يشبه

بــين الســحري والعجــائبي، وبعضــها  وجهــات نظــر كثيــرة، بعضــها ربــطمــن الواقعيــة الســحرية 
ربط بين السحري والأسطوري، وبعضها وصل إلـى نـوع مـن التطـابق بـين الواقعيـة السـحرية 

ية، أو قــــال إن الواقعيــــة الســــحرية فــــي أمريكــــا اللاتينيــــة مــــا هــــي إلا امتــــداد للتيــــار ريـــــالوالس
   1.»ي في أورباريـالالس

ريفهـــــا فـــــالبعض ربطهـــــا بالعجـــــائبي فالواقعيـــــة الســـــحرية إذن اختلفـــــت الآراء حـــــول تع
ية، لتوضـح لنـا تضـاريس ريــالوالبعض بالأسطوري أمـا الـبعض الآخـر يـرى بأنهـا امتـداد للس

  . العالم الذي نحياه بوصف عجائبه بأسلوب السحر الذي يعد كعنصر للتعبير عن الواقع

 إن الواقعيــة الســحرية صــفة ذات ملكيــة خاصــة تابعــة للخيــال«: أمــاري كانــدييقــول 
بـأن " للينـديايزابيـل إ" وإنها أصبحت ظاهرة عالمية جديـدة، فـي حـين تـرى الروائيـة التشـيلية

هي خلط أحداث واقعية بالأسطورة والخيال ووضعهم في علاقة غير ممكنـة حقيقـة  الواقعية
  2.»إلى درجة يمكن تصديقها والاستمتاع بها

، وثمـــرة مزجـــت بـــين وهـــذا يعنـــي أن الواقعيـــة الســـحرية هـــي ظـــاهرة مرتبطـــة بالخيـــال
أحــداث واقعيــة وأســطورية، معبــرة عــن الواقــع بكــل مــا يزخــر بــه التــاريخ والأســاطير بأســلوب 

  .يتقبله المنطق

بــأن غــرض الواقعيــة الســحرية يتمثــل فــي النظــر إلــى « فرانــز روهيــرى الناقــد الألمــاني 
خـذنا إلـى أبعـد العالم بعيون جديدة، مانحة الأشـياء معنـى أكثـر عمقـا، ونتيجـة لـذلك فإنهـا تأ

                                      

 .26، 25حامد أبو أحمد، في الواقعية السحرية، مرجع سابق، ص -1
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إن "بقولـه  "تشـاندي ريــالأما"ويتوافـق مـع هـذه الفكـرة رأي " رؤيـة الوجـود"من مستوى مجرد 
  1.»وثيق الصلة بشكل خاص بالواقعية السحريةمفهوم اللامألوفية 

ـــى ضـــوء مـــا قيـــل يتضـــح أن الواقعيـــة الســـحرية تحـــاول أن تعطـــي منظـــورا جديـــدا  عل
الســحر والواقــع لتكشــف الغمــوض والأســرار التــي  فهــي شــكلت علاقــة متكاملــة بــين ،للحيــاة

وبإظهارهــا وجهــة نظــر مختلفــة لحيــاة النــاس والطريقــة التــي يفكــرون  ،تكمــن وراء هــذا العــالم
  .يتصرفون بهاو 

غارسـيا  ريــالجابمصـطلح الواقعيـة السـحرية بكتابـات الكاتـب الكولـومبي  كما ارتـبط«

مــا هــو حقيقــي، فكانــت هــو ســحري و لــه لتضــرب موعــدا بــين مــا ، الــذي جــاءت أعمامــاركيز
تمازج الخيال بالواقع، إذ يعمد فيها إلى تسخير الوقائع المادية الواقعيـة بتشـكيل خيـالي  ثمرة

ف يضــرب ثــمــن نــوع خــاص يخــتلط فيــه الخرافــي بالأســطوري، فتمــزج بغــلاف أســطوري مك
  2.»بجذوره إلى أعماق الموروث الحضاري الجمعي ليحدث تشكيلا جديدا للواقع

المعنى من هذا أن أعمال ماركيز كانـت بـدورها قائمـة علـى تقنيـة الواقعيـة السـحرية و  
ن الغرابــة مــغريبــة يمتــزج فيهــا الواقــع بالخيــال، مكتســبة صــفة الحلــم و إذ تحملنــا إلــى أجــواء 

  .أجل تمثيل الواقع وفهم غوامضه

ل فـــي الواقعيـــة الســـحرية بأنهـــا امتـــزاج الواقـــع بالخيـــا نســـتخلص ممـــا ورد بشـــأن مفهـــوم
أرض الواقع بحيـث لا يمكـن فصـل أحـدهما عـن الآخـر بسـهولة، وأن الواقعيـة السـحرية وإن 

صــل عــن كانــت تنطلــق مــن قواعــد فــوق طبيعيــة فهــذا لا يعنــي بحــال مــن الأحــوال أنهــا تنف
  .من طرق التعبير الواقع بل هي طريقة جديدة
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 خصائصها وموضوعاتها -2

  خصائصها  2-1

  :ائص ميزت الواقعية السحرية من أهمهالقد اجتمعت جملة من الخص

الواقعية السحرية تتفادى عـالم مـا وراء الطبيعـة ولا تبـرر سـلوك الإنسـان بـالتحليلات «
فـــي التقـــاط الأســـرار التـــي تختفـــي تحـــت مظـــاهر  يالاجتماعيـــة، بـــل يتمثـــل هـــدفها الأساســـ

  1.»الواقع

ة أي ترجــــع قــــدرا بمعنــــى أن الواقعيــــة الســــحرية تصــــور الواقــــع بتقنيــــة ســــحرية عجائبيــــ
من الحياة إلى الخيال الذي يثير بدوره ذهن القارئ، وهـذا المـزج بـين الواقـع والخيـال  اصغير 

  .لا يمكن الفصل بينهما لأنهما يقومان على أساس الحقيقة

الواقعية السحرية ترمي إلى استخراج العجيب المختفي من الحقيقة ورفعه لحد جعلـه «
الخيال أو الوهم في الراويات التي تأخذ غالبا انسـجاما مـن أسطورة أو وهم خيالي، فتوظف 

  2.»أعماق الحياة اليومية

وهذا يعني أن الواقعيـة السـحرية تهـدف إلـى الكشـف عـن حـالات واقعيـة موجـودة فـي  
عمــق الواقــع، ثــم تعبــر عنهــا بأســلوب ســحري خيــالي فــي الروايــات التــي تأخــذ فــي الغالــب 

هنا يتضح هدفها الكشف عن جوهر الكون بتلـك الأحـداث طابعها من الحياة اليومية، ومن 
  .الخارقة كما لو كانت أمرا طبيعيا

تتضمن الواقعية السـحرية أحـداث فـوق الطبيعـة علـى مـدار الحكايـة، حيـث لهـا ميـزة «
دمــج الخيــالات الأســطورية والفانتازيــة والظــواهر الغيــر متوقعــة مــع الواقــع المرئــي فــي البيئــة 

                                      

 .299صلاح فضل، منهج الواقعية في الإبداع الأدبي، مرجع سابق، ص -1

باتنـة  –في ألف ليلة وليلة، مذكرة ماجستير، جامعة الحـاج لخضـر" العجائبي في المخيال السردي"سميرة بن جامع،  -2
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ليوميــة، ثــم تســعى إلــى تعريــة الأحــداث العاديــة والتفاصــيل الوضــعية فــي الطبيعيــة والحيــاة ا
 1.»مستوى واحد مع تلك العناصر الخيالية و في النهاية تلقى تفسيرا عقلانيا

معنــى ذلــك أن الأحــداث فــي بدايــة الحكايــة تبــدو خارقــة وغيــر قابلــة للتفســير، ثــم مــن 
هومـة وعاديـة، فيكـون تفسـيرنا إمـا خلال ذلـك المـزج بـين السـحر والواقـع تصـبح الأحـداث مف

ـــم تقـــع فعـــلا، كـــأن تكـــون مـــثلا تخـــيلات  وإمـــا أن ) ...أحـــلام، هلوســـة(أن هـــذه الأحـــداث ل
  .فة، أو ظاهرة لا يمكن تفسيرهاوقوعها تم صد

لمــــاذا تظهــــر  الواقعيــــة الســــحرية تلتصــــق بــــالواقع، لــــذا فإنهــــا لــــيس عليهــــا أن تبــــرر«
  2.»ات أن تتصرف بالطريقة التي تفعل بها ذلكالأحداث الغريبة أو لماذا يمكن للشخصي

فالواقعية السحرية إذن هي أداة لنقل الواقع المرئي بطريقـة لا معقولـة نظـرا لاعتمادهـا 
ون أن تبـرر مـا هـو وتوظيفها للسحر لتعبـر عـن الواقـع مـن خـلال هـذا المـزج د على الخيال

  .سري في الأحداث

لال الأفكــــار المثاليــــة أو القــــوانين الواقعيــــة الســــحرية هــــي ســــحر يتعــــذر إلا مــــن خــــ«
الطبيعيــة فــي الواقـــع أو أي وصــف واقعــي الـــذي يشــدد علــى الأمـــور الطبيعيــة، ونجــد فيهـــا 
أرض واســعة ومشــاعة، وظــواهر متعــددة والتــي تجعلنــا نشــعر بــالأجواء الفانتازيــة واللانهائيــة 

طعــة بعضــها مــع و تضــخيم الحــالات العقلانيــة والأمــاكن المألوفــة و تمــزج بــين عــوالم متقا
  3.»البعض، أي عوالم متناقضة، وتحطم الهويات المكانية والزمانية

بمعنى أن الواقعية السحرية وليدة عناصر واقعية غير معقولة، فتصف مـا هـو واقعـي 
ــــازي للشــــعور بوجــــود جــــزء مــــن ال ــــى الجانــــب الفانت ــــالتركيز عل       تصــــور الحســــي للخرافــــاتب

  .والأساطير التي يحتضنها الواقع
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ـــة«          الواقعيـــة الســـحرية تختـــرق الواقـــع مـــن حيـــث تركيـــب المشـــاهد والتضـــمينات الرمزي
وتطــرح بالدرجــة الأولــى تجريــة مــأخوذة ... و بالتــالي يتكــون لــدينا حــدثا مشــحونا بالمعــاني 

مـــن الـــزمن بوصـــفها موضـــوعا مـــدركا مـــن خـــلال الأحـــداث اليوميـــة، وترتـــب الأحـــداث وفـــق 
من هنا يتضح أنهـا تـدمج الخيـال والواقـع فـي الوقـت ية سحرية، و مة رؤيوية بهيئة واقعمنظو 
  1.»ذاته

وعليه فـإن الواقعيـة السـحرية تحـدث ذلـك التـوازن الـدقيق بـين الواقـع أي مـا يجـري مـن 
أحداث على أرض الواقـع بالإضـافة إلـى اسـتعمال الخيـال وهـو ذلـك العناصـر الغيـر واقعيـة 

  .تقانلكي يكون العمل الأدبي على درجة من الإ

الواقعيــة الســحرية انصــرفت إلــى اســـتبطان الــذات والخيــال الجــامح والاشــتغال علـــى «
الرمــز والحلــم والســحر والأســطورة كروافــد جــديرة بخلــق الدهشــة والمتعــة الفنيــة، كمــا ركــزت 

. ..اهتمامها على تطويع الواقع المادي نفسه الواقـع المـأهول بالسـحر والخرافـات والأسـاطير
تعانق فيه المتعـالي بالتـاريخي والسـحري بـالواقعي، مشـتغلة علـى الوقـائع وصهره في خليط ي

الغريبــة التــي تخــرق منطــق الطبيعــة والعقــل، مغذيــة فعــل التخيــل بروافــد خصــبة كالأســطورة 
التي بتخلصها من خطية زمن الأحداث وتسلسل الوقـائع تسـتطيع منحنـا رؤيـة العـالم وكأننـا 

حـــث عـــن مخـــرج لحالـــة الانســـحاق الخانقـــة مـــن خـــلال أول مـــن يـــراه، فالواقعيـــة الســـحرية ب
احتكامهـا لرؤيـة جماليـة اصـطلح عليهـا بالواقعيـة السـحرية، واقعيـة تنمحـي فيهـا الحـدود بـين 

  2.»بين المجرد والشاخص الطبيعة والثقافة وترتفع فيها الحواجز

ور الخياليـة مـن رمـز، والمعنى مـن ذلـك أن الواقعيـة السـحرية اعتمـدت علـى كـل الصـ
وســحر بهــدف خلــق عــالم مــدهش، فــدمجت كــل مــن الواقــع المــادي والخيــال،  لــم، أســطورةح
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وهــذا الواقــع تنــدمج فيــه المعتقــدات والخرافــات لتصــف عجائبــه برؤيــة ســحرية، فالكاتــب هنــا 
  .يتحدى الواقع ويفك غوامضه برؤى ساذجة

نطبـاع الواقعية السحرية تلجأ إلـى حيـل عديـدة للـتحكم فـي الـزمن وتطويعـه وإعطـاء ا«
عنـــه بالمعاصـــرة والشـــمول، كمـــا أنهـــا تخلـــق روح المعاصـــرة بـــين الأحـــداث، كمـــا تخلـــق لنـــا 
بعـــض الأجـــواء الغريبـــة مثـــل ظهـــور أشـــباح الأمـــوات ومعايشـــتها للأحيـــاء بطريقـــة طبيعيـــة، 
ويعايشونها في وئام شديد حتى يستقر ذلك الانطباع الغريب وبأن الحد الفاصل بين الحيـاة 

تمـــــارس حيـــــاة غامضـــــة بـــــين ســـــائر تتحـــــرك و حيـــــث تخـــــتلط الأشـــــباح و يتلاشـــــى بالتـــــدريج 
  1.»الأحياء

بمعنــى أن الواقعيــة الســـحرية تشــتمل علـــى الكائنــات العجيبــة والظـــواهر الخارقــة، مـــن 
فهـذه الحكايـات تقـدم فـي عوالمهـا العجائبيـة كمـا ... سحر وجن وأفعـال خارجـة عـن المنطـق

  .من أجل خلق الرعب في نفس المتلقي دةلو كانت أمرا طبيعيا، فالسحر فيها هو القاع

الواقعية السحرية تقـوم بوظيفـة تكراريـة خياليـة لأنهـا تسـاهم فـي تصـوير عـالم غريـب «
معجــم الغرابــة تــارة أخــرى، دون أن ننســى قــاموس مــن وتســتمد ألفاظهــا مــن معجــم العجيــب و 

إلـى المتخيـل لتكتـب  الطبيعة والألفة والأفعال اليومية العادية، كما تعتمد لغة تتخطى الواقـع
ســـردا متـــرددا بـــين عـــالم الحقيقـــة والمجـــاز ينـــدهش أمامهـــا العقـــل والمنطـــق، ويقفـــان أمامهـــا 
حــائرين، وكــل مــا مــن شــأنه بــث الرعــب والخــوف فــي نفــس المتلقــي الــذي لا يلبــث أن يــدرك 
أنها مجرد أوهام وخيالات لا صـلة لهـا بـالواقع، لـذا فكـل مـن العـالم السـحري والعجـائبي هـو 

وعليــه فالعــالم المــدهش عنــده هــو عــالم  ∗"روجيــه كــايوا"متــداد للأخــر وهــو مــا عبــر عنــه ا
  2.»عجيب يضاف إلى العالم الحقيقي دون أن يدمر التحامه

                                      

 .312-311صلاح فضل، منهج الواقعية في الإبداع الأدبي، مرجع سابق، ص  -1

عــالم أنثروبولوجيــا وسوسـيولوجيا، وناقــدا أدبـي وعضــو فــي الأكاديميـة الفرنســية، مــن ) 1973-1913: (روجيـه كــايو -∗
 ".الإنسان والمقدس"أشهر مؤلفاته 
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الســحرية تتضــمن الغرائبيــة كجــزء رئيســي مــن دلالاتهــا المعنــى مــن ذلــك أن الواقعيــة و 
لا يتحــدد إلا مــن خــلال  لــذلك اســتمدت ألفاظهــا مــن معجــم العجيــب والغريــب، لأن الغريــب

العجيب بالإضافة إلى قاموس الطبيعـة الـذي يتضـمن الأفعـال اليوميـة، وكـل هـذه العناصـر 
ســاهمت فــي انجــاز ســردا مزيجــا بــين الواقــع والخيــال يثيــر الدهشــة، ومــن هنــا يتضــح بــأن 

  .العالم المدهش يضاف إلى العالم الحقيقي دون تدمير التماسك

فـي "فـي كتابـه  "حامـد أبـو أحمـد"ية التي قدمها الـدكتور أما خصائص الواقعية السحر 
  :تتمثل فيما يلي "الواقعية السحرية

التـي تعـد أكثـر مـن  ،وجود العجـائبي هـو الأسـاس فـي ظهـور أدب الواقعيـة السـحرية«
ومن ثم يمكن التعبيـر عنهـا فـي أشـكال شـعبية أو مثقفـة، وفـي  ،أي شيء موقف إزاء الواقع

  1.»عامية، وفي أبنية مقفلة أو مفتوحة أساليب مصوغة بدقة أو

وهـــذا يعنـــي أن الواقعيـــة الســـحرية تتحـــدد مـــن خـــلال العجـــائبي المثيـــر للدهشـــة، فهـــي 
تملـــك مـــن الحـــوافز مـــا نجـــده فيـــه، ذلـــك أن امتـــزاج الـــواقعي بالخيـــالي يحـــدث اضـــطرابا فـــي 

  .القارئالواقع فيضحى واقعا سحريا يأخذ بلب 

فيها يتواجه الكاتب مع الواقع و يحـاول أن يسـبر غـوره  الواقعية السحرية هذه التقنية«
و أن يكتشــف مــا هــو ســري فــي الأشــياء، و فــي الحيــاة، و فــي الأفعــال الإنســانية، كمــا نجــد 

  2.»سيكولوجي أوالأحداث الرئيسة لها تفسير منطقي 

وعليه فإن الواقعيـة السـحرية هـذه الحركـة الفنيـة فيهـا يتحـدى الكاتـب الواقـع، باكتشـافه 
بـذلك تفسـير وفهـم مـا  لكـل مـا هـو غـامض مـن خـلال اسـتخدامه للعناصـر الخياليـة، محـاولا

  .هو سري في الأشياء والحياة
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أن الواقــع الســحري لا يحــاول أن ينســخ كمــا يفعــل الواقعيــون «: ومــن ملامحهــا أيضــا 
يون، وإنمــا يحــاول أن يقتــنص الســر الــذي ينــبض فــي الأشــياء، ريـــالأو يجــرح كمــا يفعــل الس

جد الموقف في الأعمال ذات التوجه الـواقعي السـحري فـي غيـر حاجـة إلـى تبريـر مـا هـو ون
ســري فــي الأحــداث، والكاتــب الــواقعي الســحري لكــي يقتــنص أســرار الواقــع يســمو بأحاسيســه 
نحو حالة قصوى تسـمح لـه بـالتنبؤ بالصـبغات غيـر الملحوظـة للواقـع الخـارجي، هـذا العـالم 

  1.»همتعدد الأشكال الذي نعيش في

بمعنى أن الواقعية السـحرية لا تنقـل الأشـياء كمـا هـي موجـودة مثلمـا يفعـل الواقعيـون، 
بل تدمج الواقـع مـع الخيـال لتكشـف النقـاب عـن الأشـياء المخفيـة تحـت مظـاهر الواقـع دون 

لأســرار تبــرر الموقــف الســري فــي الأحــداث، وأن الكاتــب الــواقعي الســحري عنــد التقاطــه  أن
  .التصور الحسي جزء منالواقع يكون لديه 

بناءا على ما سبق يتبين لنا أن الواقعية السحرية لهـا ميـزة دمـج الخيـالات الأسـطورية 
والفنتازية والظواهر غيـر المتوقعـة مـع الواقـع والحيـاة اليوميـة، فـي مشـاهد وتصـورات غريبـة 

  .يتخرج عن نطاق المألوف بهدف الكشف عن الأشياء التي تختفي عن هذا العالم المرئ

  موضوعاتها -2-2

قد استأثر موضوع الواقعية السـحرية اهتمـام كبيـر مـن قبـل كتـاب أمريكـا اللاتينيـة مـن 
خــلال تــوظيفهم للواقــع الســحري فــي أعمــالهم الإبداعيــة، ونظــرا لمــا يختزنــه هــذا الواقــع مــن 

  .ظواهر خارقة مثلها تلك المزج بين الواقعية والعناصر الثقافية الأخرى

  السحرية موضوعاتها؟ ا الواقعيةالتي استمدت منه فما هي المصادر
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   (Le fantastique)العجائبي -1

يعد العجائبي أحد الركائز الرئسـية فـي تيـار الواقعيـة السـحرية، حيـث يقـدم بعـدا دلاليـا 
جديــدا يــرتبط بــالواقع، فيزيــد مــن حــدة الاصــطدام بالغريــب والمســتحيل الحــدوث حــين يجــاوره 

  .ويتداخل فيه

بي فــي معنــاه العــام والبســيط هــو انتهــاك القــوى غيــر الطبيعيــة واللاعقليــة لمــا العجــائ«
هو مألوف وعادي في الواقع الإنساني، وبتعبير آخر هو إنزياح عن قواعد العقـل ونـواميس 

  1.»الطبيعة عن قصد وعمد وثورة على الواقع وإدانته لبشاعته وغرابته

باطنية والغامضة، الخارجـة عـن حـدود الظواهر ال اختراقوهذا يعني أن العجائبي هو 
  .المنطق إلى عالم الحياة اليومية

القــص تعتــرض  بــأن العجــائبي شــكل مــن أشــكال« إلــى القــول "ســعيد علــوش"ويــذهب 
  2.»فيه الشخصيات بقوانين جديدة تعارض قوانين الواقع التجريبي

يـالي بمعنى أن العجائبي هو تقنيـة مـن تقنيـات التعبيـر فـي القصـص علـى منظـور خ 
يتجاوز الواقع إلى اللاواقع، وترتبط فيه الشخصيات بأفعال عجيبة تؤسس لأجواء أسـطورية 

  .حيث اختلاط الحلم بالحقيقة

لتعـدد المقاربـات التـي " شـعرية الروايـة الفانتاسـتيكية"تعرض شعيب حليفي في كتابـه «
وتعــرض  "جــان بلمــين نويــل"و "تــودوروف"إلــى  "جــورج كاســتيكس"منــذ تناولــت العجــائبي 

 "جورج كاستيكس"لصـاحبه " Anthologie du conte fantastique français" مؤلف

الــذي كــان أول مــن تعــرض للعجــائبي بــالتعريف حيــث جعلــه الشــكل الجــوهري الــذي يأخــذه 
العجيــــب عنــــدما يتــــدخل فــــي تحويــــل فكــــرة منطقيــــة إلــــى أســــطورة، مســــتدعيا الأشــــباح التــــي 
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لتـــي حصـــرها فـــي الحلـــم والوســـواس، ا طـــرق نشـــوئه اتشـــرده المنعـــزل، مبينـــ أثنـــاءيصـــادفها 
 وكــل حالــة مرضــية، جــاعلا إيــاه الخــوف والنــدم، وتقريــع الضــمير وشــدة التهــيج العصــبي،و 

Le fantastique  نــه لا يبقــى علــى حالــه أيتغــذى علــى الــوهم والخــوف والهــذيان مؤكــدا
  1.»اصرةالتي ظهرا بها، وإنما يزدهر في حقب لاحقة ليستجيب لنمط الحياة المع

أن العجائبي من الأساليب التـي يختارهـا المـرء لينتقـل إلـى واقـع سـحري، فيخلـق  يعني
بــــذلك عالمــــا جديــــدا يتــــداخل فيــــه الطبيعــــي بــــالفوق طبيعــــي، المرئــــي بــــاللامرئي، المعقــــول 

  .باللامعقول فيجعل من عالمه التخييلي عالما حيا مثيرا للتعجب

صطلح العجائبي بالشخصية الإنسـانية ربط م« Todorov "تزيفيتان تودوروف"أما 
يـرى أن العجـائبي هـو ايـة المقدمـة أو الشـخص المتلقـي، و سواء الشخصية الداخلـة فـي الحك

ذلـك التــردد الـذي يواجــه المـرء العــارف بقـوانين الطبيعــة فحسـب عنــدما يلاقـي مــا يبـدو حــدثا 
   2.»خارقا

لشخصـية سـواء ربـط مصـطلح العجـائبي با "تـودوروف"على ضـوء مـا قيـل يتضـح أن 
على مدار الحكاية، أو المتلقي فهي تحمـل وعيـا ورغبـة فـي التغييـر مـن خـلال التحليـق فـي 

المـرء أمـام لا مألوفيـة عوالم الحلم، أما سمة التردد فيقصد بها الحيرة والدهشة التـي تصـيب 
  .ما يتلقاه

 يمكــن القــول بــأن كــل التعريفــات تشــترك وتصــب فــي معنــى وفكــرة واحــدة وإن اختلفــت
فــي تعابيرهــا، فهــي تشــير إلــى اختــراق الظــواهر الســرية الغامضــة واللامفهومــة لعــالم الحيــاة 

  .اليومية والواقعية العادية مشكلة بذلك الحيرة والاندهاش

  

  
                                      

 .36الخامسة علاوي، العجائبية في أدب الرحلات، مرجع سابق، ص  -1

 .290، مرجع سابق، ص "سرادق الحلم و الفجيعة"ئبية في رواية أمال ماي، العجا -2
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  (Mythe)الأسطورة  –2

إن الأسطورة كان لها دورا في غاية الأهميـة لـدى كتـاب أمريكـا اللاتينيـة خـلال القـرن 
  ".قرن الأسطورة"عليه  العشرين، وكان يطلق

للغـة  أوسـترالويعرفهـا قـاموس " طورة فـي مبـدأ الأدب ومنتهـاهالأسـ"« "بورخيس" يقول
" ازي أو شخصـية اسـتثنائية أو خرافـةاختـراع فانتـ أو قصة أو حكايـة خرافيـة"الاسبانية بأنها 
 فهـي حكايـة خرافيـة غالبـا أصـلها شـعبي وشخصـياتها عبـارة عـن" بول روبـارأما في معجم 

 1 .»كائنات عجيبة على شكل رمز للقوى الطبيعية التي تمثل ظرف من ظروف الحياة

إذ يمـزج الكاتـب  "بـورخيس"هي سر الأعمال الأدبيـة حسـب  وهذا يعني أن الأسطورة
         روبـارمعجـم مـن وبين الواقع ويعبر عن ذلك على نحو مجازي، ومما يذهب إليه كل  بينها

يشـتركان فـي مفهـوم واحـد للأسـطورة، بأنهـا قصـة خرافيـة يسـودها يتضح لنا أنهما  وأوسترال
  .الخيال تبرز فيها القوى الطبيعية التي تشير إلى اختراق الظواهر السرية

مـن حيـث الشـكل الأسـطورة هـي «" المعنـىالأسـطورة و "ويقول فراس السراح فـي كتابـه 
عد علـــى قصـــة بمـــا تحويـــه مـــن حبكـــة وعقـــدة، وشخصـــيات مصـــاغة فـــي قالـــب شـــعري يســـا

  2.»يزودها بأثر عن العواطف والقلوبحفظها و سرعة تداولها و 

حكايــة خرافيــة مرتبطــة بعــالم الــوهم، تتضــمن أحــداث خارقــة، لهــا يعنــي أن الأســطورة 
  .الوجدانخاصية الشعر التي تجمع فيه بين الفكر والخيال و 

  

                                      

 .46حامد أبو أحمد، في الواقعية السحرية، مرجع سابق، ص  -1

فراس السواح، الأسطورة والمعنى، دراسات في الميثولوجيا والدراسات المشرقية، دار العلاء للنشر والتوزيع والترجمة،  -2
 .12، ص 2001، 2دمشق، سوريا، ط
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ية أن الأسـطورة قـوة أساسـ« Ernst Cassier ∗∗∗∗"أرنسـت كاسـيرر"ويؤكـد الفيلسـوف 
 ر الإنسان من خلال رموزها عن اهتماماتـه وتطلعاتـه، وقـد في تطور الحضارة الإنسانية عب

 1.»ن مع اللغة والفن والدين صورا حضارية تبدعها طاقة الإنسان الرمزيةوجد أنها تكو  

أن الأســـطورة تعبيـــرا أدبيـــا عـــن أنشـــطة الإنســـان القـــديم،  "كاســـيرر"المعنـــى مـــن قـــول 
 عــــابير إيحائيــــة عبــــرت عــــن معــــارف الإنســــان الأولــــى وأخلاقــــه وعلومــــه نــــت مــــع اللغــــة تكو

  .وتأملاته ونظرته للحياة

أن الأسـطورة تـروي حـدثا جـرى فـي « "مظاهر الأسـطورة"في كتابه  "مرسيا الياد"يرى 
الزمن البدئي، الزمن الخيـالي، هـو زمـن البـدايات، بعبـارة أخـرى، تحكـي لنـا الأسـطورة كيـف 

جـود، بفضــل مـآثر إجترحتهــا الكائنـات العليــا، لا فـرق بــين أن تكــون جـاءت حقيقــة مـا إلــى و 
مـــثلا، أو جزئيـــة كـــأن تكـــون جزيـــرة أو نوعـــا مـــن  ∗∗∗∗Cosmos كـــالكونهـــذه الحقيقـــة كليـــة 

تحكــي لنــا  خلــق"ؤسســة، إذن هــي دائمــا ســرد لحكايــة النبــات أو مســلكا يســلكه الإنســان أو م
  2.»"كيف كان إنتاج شيء، كيف بدأ وجوده

مـا قيـل يتضـح أن الأسـطورة هـي قصـة مقدسـة تـروي حـدثا وقـع فـي بدايـة على ضوء 
الزمان فتحكي أعمـال كائنـات خارقـة، وكيـف بـرزت إلـى الوجـود، وبهـذا المعنـى فهـي قصـة 
وجود ما، تروي كيف نشأ هـذا الشـيء أو ذاك، فهـي تـرتبط بـالواقع فـي أولياتـه لشـرح معنـى 

  . الحياة والوجود

                                      

) 1929 –1923" (فلســفة الأشــكال الرمزيــة"فيلســوف ألمــاني مــن أشــهر أعمالــه ) 1945–1874: (أرنســت كاســيرر -∗
 ).1925(، اللغة والأسطورة )1942" (الأسطورة والدولة"

 . 46حامد أبو أحمد، الواقعية السحرية، مرجع سابق، ص  -1

∗- Cosmos: عملت لأول مـــرة مـــن قبـــل الفيلســـوف الإغريقـــيكلمـــة يونانيـــة، تعنـــي نظـــام محكـــوم بقـــانون طبيعـــي، اســـت 

 .فيتاغورث

، ص 1991، 1نهـاد خياطـة، دار كنعـان للدراسـات والنشـر، دمشـق، سـوريا، ط: مرسيا إلياد، مظـاهر الأسـطورة، تـر -2
10. 
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اريف هــو اشــتراك الأسـطورة مــع بعـض الأجنــاس الأدبيــة إن مـا يلاحــظ علـى هــذه التعـ
مـادة الأسـطورة هـو الحـدث التـاريخي، الأحداث الغريبة المبالغ فيهـا، و كالخرافة التي تتميز ب

وهــذا الحـــدث لـــيس مصـــطنعا أو متخــيلا، إنمـــا هـــو وقـــائع وأحــداث حصـــلت إمـــا مـــن صـــنع 
التسـطير  الإنسـان يسـتحقالإنسان أو الطبيعة، وفـي كـل الحـالات هـو حـدث مهـم فـي حيـاة 

  .والحفظ للأجيال القادمة

   (Imagination)الخيال –3

عقــل الإنســان فــي الرؤيــا  الخيــال هــو أحــد الأنــواع الأدبيــة، وهــو كــل شــيء لا يقــر بــه
والتي لا تكون في تصور عقلـه مـن عمـق معرفتـه لشـيء الـذي لا معـالم لـه، هدفـه اخـتلاف 

  .قعيةبصلة للحياة الوا أحداث غريبة، لا تمت

أنـــه تجســـيد للحقيقـــة عـــن «" محمـــد صـــايل حمـــدان"الخيـــال علـــى حـــد تعبيـــر الـــدكتور 
كـالتي فـي  طريق العاطفة، بل إن الأديب العجيب هو الأديـب الـذي يبعـث فـي نفـس القـارئ

لــه مــن قــوة يســتعين بهــا لينقــل عــن طريقهــا عاطفتــه إلــى القــارئ أو الســامع،  ولا بــدّ  نفســه،
لــيس مجــرد تجميــع صــور باهتــة فــي الــذهن، إنمــا هـــو لواقــع، و لخيــال عنــده لــيس تزييفــا لفا

  1.»لكن عن طريق العاطفةو  عملية خلق جديدة

يؤكد أن الخيال لـيس تزييفـا للواقـع وإنمـا عمليـة تشـكيل جديـدة  "محمد صايل حمدان"فـ
تبرز لنا حقيقة الأشياء الغامضة بأبعاد الجانب العقلي أي عـن طريـق العاطفـة التـي تجعـل 

  .مادة للكتابة والانغمار في أجوائها الطبيعة

  

  

  

                                      

 .61، ص 1999، 1محمد صايل حمدان، قضايا النقد الحديث، دار الأمل للنشر و التوزيع، الأردن، ط -1
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  : نذكر أبرزها" للخيال"ف متعددة الغربية فقد ظهرت تعاري أما على الساحة الأدبية

بأنه تلـك القـوة التركيبيـة السـحرية، التـي تكشـف «ST. Coleridge ∗∗∗∗"كولردج"يعرفه 
  1.»ةعن ذاتها في خلق التوازن أو التوفيق بين الصفات المتضادة أو المتعارض

يعنـي بالخيـال تلـك القـدرة علــى التوحيـد والتركيـب الـذي يتجـاوز فيهـا الخيــال  كـولردجـفـ
  .حدود الواقع بالتجديد فتكون الصورة أجمل مما كانت عليه في واقع الحقيقة

رائد الواقعية السـحرية  G.G. Marquez "غارسيا ماركيز ريـالغاب" في حين يقول 
  2.»از الواقعالخيال ما هو إلا أداة لإبر  أن«

بمعنى أن الخيال عنده هو الذي يصنع عوالم غرائبية مثيرة من غيـر أن تنفصـل عـن 
  .تكأ على الخيال فقدم إلى قرائه رؤية جديدة إلى الواقعإالواقع فهو بدوره 

بأن الخيـال أجـل قـوى الإنسـان، وإنـه لأيـة قـوة أخـرى مـن قـوى الإنسـان « "كانط"ويرى 
 فيقــول "هيجــل"أمــا  ،لتفكيــر الــذي هــو فــي حقيقتــه فعــل تركيبــيعــن الخيــال مثلــه مثــل فعــل ا

ن الخيال فعالية تسمح للفنان أن يعقل الواقع وأشكاله وهو بذلك أوعز الخيال مهمة كبيـرة أب
إلى مستويات أدناها السلبي وهو خيال الحاجـات، وأعلاهـا المطلـق  "كانط"وقسمه كما فعل 

  3.»خلال الفن والإبداع الذي تتألق به الروح لتعبر عن نفسها من

بـــه باعتبـــاره الأســـاس الـــذي يجعـــل  هتمّ ابالخيـــال أنـــه طريقـــة للتفكيـــر، فـــ "كـــانط"يعنـــي 
يفســـر لنـــا بـــأن امتـــزاج الواقـــع بالخيـــال هـــو  "هيجـــل"مختلـــف أشـــكال التصـــور ممكنـــة، أمـــا 

أن  كـل الواقـع، ولا ضرورة تفرضها طبيعة الفن التي من المستحيل أن تكون بأكملها واقعية
  .ين الاثنين لكي لا تفقد خصوصيتهاكون خيالة كل الخيال بل يجب أن تكون مزيج بت

                                      

شــاعر وناقــد وفيلســوف انجليــزي، مــن قــادة الحركــة الرومانســية فــي الشــعر والفكــر فــي  ،)1834–1772: (كــولردج -∗
 .وهي حوار فلسفي عن الخيال) 1817" (سيرة الأدب"إنجلترا من أشهر أعماله 

 .12، مرجع سابق، ص"ألف ليلة وليلة"سميرة بن جامع، العجائبية في المخيال السردي في  -1

 .12المرجع نفسه، ص  -2

 .62محمد صايل حمدان، قضايا النقد الحديث، مرجع سابق، ص  -3
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ممــا ورد أن جــوهر العمــل الأدبــي يكمــن فــي الخيــال باعتبــاره مقــدرة علــى  يمكــن القــول
إلا أنه يظل مسـتمرا  ،خلق واختراع الواقع بأفكار جديدة، وإن لم يعبر عن شيء موجود فيه

  . ال الخيالية الخارقة المتجاوزة للمنطقفي التأثير والإيحاء بالأعم

   )Fable( الخرافة -4

إن الخرافــة أقــدم نــوع مــن الأدب، حيــث تعــد مــن الأحاديــث المســتملحة مــن الأكاذيــب، 
فهـــي تقـــص أحـــداثا قائمـــة علـــى مجـــرد تخـــيلات لا تلـــزم أحـــدا بتصـــديقها، وتـــرتبط بفلكلـــور 

  .ثا تاريخيا تتناقله الأجيالالشعوب، وهذه الممارسة اللاعقلانية عادة ما تمثل إر 

بأنها أحداث و حوادث تـرتبط بمـا يبلغنـا عبـر العمـل، وترمـي « "سعيد علوش"يعرفها 
الخرافـــة إلـــى إبـــراز المعنـــى الخلقـــي الـــذي تركـــز عليـــه فـــي بـــداياتها أو نهايتهـــا وعلـــى ألســـنة 

  1.»الحيوانات التي تمثل الأدوار الإنسانية في الكلام

أن الخرافـة قصـة تـروى علـى لسـان الحيــوان،  "يد علــوشسـع"يبـدو مـن خـلال تعريـف 
وتنطــوي علــى مضــمون أخلاقــي هــو المغــزى مــن الحكايــة، تنتمــي صــراحة إلــى عــالم الــوهم 

وتصـوير  )الخـوارق(من خلال اللجوء إلى الشخصيات الخيالية والقبول بما يخالف الطبيعة 
  .الأسطوري الخرافيالعالم غير الواقعي الفنتازي و 

ـــراس الســـواح" احـــث الســـورييشـــير البو  ـــى(فـــي كتابـــه  "ف بـــأن « )الأســـطورة و المعن
الخرافـــة هـــي حكايـــة مليئـــة بالمبالغـــات والخـــوارق وتجـــري أحـــداثها بعيـــدا عـــن الواقـــع حيـــث 
تتحـــرك شخصـــياتها بســـهولة بـــين المســـتوى الـــواقعي المتطـــور، والمســـتوى الخيـــالي وتتشـــابك 

فاريت والأرواح الهائمة، وقـد تـدخل الآلهـة علائقها مع كائنات غيبية متنوعة مثل الجن والع

                                      

 .82سعيد علوش، معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة، مصدر سابق، ص  -1
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مســرح الأحــداث فــي الخرافــة ولكــنهم يظهــرون هنــا بأشــبه بالبشــر المتفــوقين لا كآلهــة ســامية 
  1.»متعالية كما هو شأنهم في الأسطورة

علـــى ضـــوء مـــا قيـــل يتضـــح أن الخرافـــة هـــي حكايـــة بعيـــدة الوقـــوع، ومســـتحيلة بســـبب 
مدة مـــن الأســـاطير وتـــدخل فيهـــا قـــوى خارقـــة غيـــر مرئيـــة عوالمهـــا التخييليـــة وأفكارهـــا المســـت

  .كالجن والأشباح والكائنات المسحورة

كتابـا خاصـا " فريديريك فون ديرلاين"إن الحكاية الخرافية أفرد لها الباحث الألمـاني «
كمــــا ردهــــا إلــــى تصــــوراتهم ... ومتميــــزا أبــــرز فيــــه أصــــولها فــــي ديانــــات الشــــعوب القديمــــة

الكاتب إلى أن الحكاية الخرافية البدائية تكونت في الأصل من أخبـار وعاداتهم، وقد انتهى 
طـورت هـذه الأخبــار  مفـردة نبعـت مـن حيـاة الشـعوب البدائيـة ومـن تصـوراتهم ومعتقـداهم ثـم

  2.»اتخذت شكلا فنيا على يد القاص الشعبيو 

أن الخرافــة تعــود إلــى ديانــات يمكــن القــول علــى أنهــا  "فــون ديــرلاين"يتضــح مــن قــول 
ن محض إبداع خيال الإنسان البدائي، إلا أن قيمتهـا تجلـت فـي بعثهـا مـن جديـد علـى يـد م

  .وها بكتب لها شهرة واسعةفردأالأدباء، حيث ألبسوها طابعا فنيا فحللوها و 

لجــــوء نس أدبــــي أصــــبحت مــــن روائــــع الأدب، و وبــــذلك يمكــــن القــــول أن الخرافــــة كجــــ
م ثــورة أو فتــرة اســتقلال، وبغــرض فــتح آفــاق الكتــاب إليهــا ربمــا لنقــد الأوضــاع السياســية أيــا

  . جديدة على التاريخ والمجتمع

تبـــين لنـــا أن الواقعيـــة الســـحرية اســـتمدت موضـــوعاتها مـــن عناصـــر خارقـــة  ممـــا ســـبق
بهـذا كونـت بعـدا واقعيـا سـحريا أضـفى خيالية بالإضافة إلى الخرافية، و عجائبية، أسطورية، 

                                      

 .15فراس السواح، الأسطورة والمعنى، دراسات في الميثولوجيا والديانات الشرقية، مرجع سابق، ص  -1

مــذكرة ماجسـتير، جامعــة " علـب أنموذجـاثحكايــات ال"الشـعبي والفرنسـي، بوخـال مصـطفى، رمزيــة الحيـوان فـي التــراث  -2
 .15-14، ص 2011، 2010، )الجزائر(تلمسان –أبي بكر بلقايد
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ـــدهاش  ـــرا ان ـــة التـــي طابعـــه الخـــاص فـــي التعبيـــر، مثي ـــرة للمتلقـــي جـــراء الظـــواهر الغريب وحي
  .تجاوزت الطبيعي

  روادها وأهم مؤلفاتها  -3

  :السحرية هي عاد تتركز في سبعة همإن الأسماء التي مثلت اتجاه الواقعية 

ـــــاربينتير" ميجـــــل أنجـــــل " ،)Alejo Carpentier )1904-1980 "أليخـــــو ك

 "رخي لـويس بـورخيسخـو " ،)Migul Angel Asturias )1899-1974 "أستورياس

Borges Jorge luis )1899-1986(، "ـــازر جوليـــو   Cartazer Julio "كورت

غارسـيا  ريــالجاب" ،)1918-1986(  Juan Rulfo"خـوان رولفـو" ،)1984 -1914(

 للينــدياإزابيــل وأشــهرهم  ،)Gabriel Garcia Marquez )1928–2014 "مــاركيز
Issabel Allendé )1942( تيار الواقعية السحريةالتي ارتبط اسمها ب.  

 )Alejo Carpentier(نتير بيأليخو كار  –1

كـان  1980 وتـوفي  La Havana" هافانـا"فـي  1904كاتـب مـن كوبـا ولـد عـام «
–توحى أعماله من التقاليد الزنجيةاس ،روائيا وقصاصا وكاتب مقال، وموسيقيا، ودبلوماسيا

روايــات  "كــاربينتير"اللاتينيــة، كتــب  الكوبيــة، وهــو يعبــر عــن هــذا الواقــع الرائــع فــي أمريكــا
بأســـــلوب بـــــاروكي غنـــــي ، وذلـــــك Antilles الأنتيـــــلتاريخيـــــة تجـــــري أحـــــداثها فـــــي جـــــزر 

  1.»الصور الشعريةبالاستعارات و 

التـي كانـت علـى لسـان ) 1930–1927(في إنشاء مجلة التقـدم  "كاربينتير"شترك إ و «
من حياتـه فـي  يش منفيا فترة طويلةالأدب الكوبي الطليعي واضطرته معتقداته السياسية للع

عمــل فتــرة فــي بــاريس ســفيرا  "باتســتا"ولكنــه بعــد ســقوط الــدكتاتور  ،بــاريس وهــايتي وفنــزويلا
 ،1975عـام " ألفونصـوريس"لبلاده، وقد حصل على عدد من الجوائز العالمية مثل جـائزة 

                                      

، ص 1996موريس حنـا شـربل، موسـوعة الشـعراء و الأدبـاء الأجانـب، الناشـر جـروس بـرس، طـرابلس لبنـان، د ط،  -1
327-328. 
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الاسـبانية، ويقـال للغـة  "نوبـل"والجائزة الأخيـرة ، 1977عام " انتيسبميجيل دي سر "وجائزة 
ـــاربينتير"أن  ــــي"هـــو أول مـــن صـــاغ مصـــطلح " أليخـــو ك ــــي العجائبـــــــــ ــــحي" الواقعــــــ ث ورد ــــــــ

ـــه ـــذا المصطلـــــــ ـــح فــ ـــه لروايتــــــي تقديمـ ـــه المهمـــــ  1949ام ـــــــــــــع" مـــــذا العالـــــــة هــــــمملك"ة ــــــ
Le royume de ce monde  وايــة تجمــع بــين الواقــع والحلــم والعقــل والخيــال وهــي ر

ـــاريخ ـــاة والمـــوت، ونشـــرت عـــام   والت ، وكانـــت لوحـــة فـــاخرة 1949والحكايـــة الخرافيـــة والحي
ومجازيــة حاملــة مفــاهيم تضــرب فــي عــالم ثقــافي شــديد التميــز، وتلتهــا أعمــال أخــرى  ســحرية

 "خطـوات الضـائعةال"و Le Siècle des lumières 1926  "قـرن التنـوير"، "المطـاردة"

  1.»لغيرها من الأعماو  1953

كان من أوائل المشاركين فـي  "أليخو كاربينتير"إذن يمكن القول بأن الكاتب والروائي 
اســتخدام أســلوب العجــائبي لاستكشــاف روعــة جــودة تــاريخ وثقافــة أمريكــا اللاتينيــة، وتجســد 

والخيــال ممــا جعلهــا تنــال  التــي جمــع فيهــا بــين الواقــع" مملكــة هــذا العــالم" ذلــك فــي روايتــه
  .شهرة واسعة

  )Migul Angel Asturias(ميجل أنجل أستورياس  -2

وتـوفي فـي  ،1899عـام  "سـيوداد غواتيمـالا"كاتب وشاعر غواتمالي ولد في مدينـة «
، كــان قصاصــا، وشــاعرا ومســرحيا، وصــحافيا، ودبلوماســيا، ومحاميــا، 1974عــام  "مدريــد"

    ،"جـورج رينـو"تحـت إشـراف  1936إلـى عـام  1924عام درس في فرنسا خلال الفترة من 
 "خوســيه ماريــا جونثاليــث دي مينــدوثا"هــذه الفتــرة تــرجم بالتعــاون مــع المكســيكي  و خــلال
فـــي  الكيتشـــيوهـــو الكتـــاب المقـــدس عنـــد هنـــود   Popol Vuh  "البوبـــول فـــوه"كتـــاب 

تــه منــذ أن كــان مــن الاضــطهاد فتــرات طويلــة مــن حيا "أســتورياس"جواتيمــالا، وقــد عــانى 
طالبا وذلك بسبب أفكاره السياسية وانضمامه للجماعـات المناهضـة للحكومـات الديكتاتوريـة 

                                      

 .30رية، مرجع سابق، صحامد أبو أحمد، في الواقعية السح -1
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لكنه في بعـض الفتـرات عمـل فـي مناصـب مهمـة فـي السـلك الدبلوماسـي، وقـد حصـل علـى 
  1.»1967 للأدب عام نوبلوعلى جائزة  ،1966عام  للسلام لينينجائزة 

، 1940نشــرها عــام  "حكايــات مــن جواتيمـالا"قصــيرة أعمالـه فــي القصـة ال أهــم ومـن«
     ولــه أعمــال فــي الشــعر والمســرح والدراســات الأدبيــة، ولكــن الشــهرة جاءتــه كثيــرا مــن الروايــة

، وفـي أعمـال 1963عـام  "خلاسـية مـا"، و1949عـام  "رجـال مـن الـذرة"وأهم أعماله فيهـا 
نشـــر  1946والبـــؤس، وعـــام  أخـــرى تناولـــت مواضـــيع سياســـية اجتماعيـــة انتقـــد بشـــدة الظلـــم

هو الموضوع المهم الـذي شـغل تورية و هي عبارة عن وصف واضح للدكتاو  "السيد الرئيس"
فقــد نشــره  "البابــا الأخضــر"جانبـا كبيــرا فــي أدب أمريكــا اللاتينيــة خــلال القـرن العشــرين، أمــا 

ى غيرهـا العديـد مـن القصـص والروايـات، ويـر ، و 1960عـام " عيون المتـين"، و1959عـام 
بقي يكتب حتى أواخر حياته وأنـه لا شـك شـاعر وجـد  "استورياس"أن «" كلود فيلي" الناقد

  2.»ضالته في الرواية، لذا لم يفقد لغته الشاعرية حتى أخر كلمة صاغها

مفهومـــه للواقعيـــة الســـحرية فـــي كلمـــات نقلهـــا عنـــه  "ميجيـــل انجـــل اســـتورياس"حـــدد 
البلـد البدائيـة والطفوليـة أي تفريـق  ابـنقليـة ليس ثمة في ع«: يقول "لويس لوبيث مونيجال"

هـذا يـؤدي إلـى خلـق مـزيج هــو مـا هـو معـيش، و واللاواقعـي، بـين مـا هـو حلـم و  بـين الـواقعي
 3.»بالفعل الجزء السحري الذي استفدت منه في كتابة قصصي

ـــل انجـــل اســـتورياس" وعليـــه فـــإن الروائـــي الغواتيمـــالي يعـــد مـــن أبـــرز ممثلـــي  "ميجي
لأجنـاس الأدبيـة شـعر، عي السحري في أمريكا اللاتينية، و قد كتـب فـي جميـع االاتجاه الواق

لكنـــه حصـــل علـــى الشـــهرة فـــي جـــنس الروايـــة والتـــي عـــالج فيهـــا مواضـــيع ... قصـــة، مســـرح
 .سحري هو الذي ضمنه في كتابة قصصهكد بأن العنصر الأشتى، و 

                                      

 .32-31حامد أبو أحمد، في الواقعية السحرية، مرجع سابق، ص  -1

 .27موريس حنا شربل، موسوعة الشعراء و الأدباء الأجانب، مرجع سابق، ص -2

 .34حامد أبو أحمد، في الواقعية السحرية، مرجع سابق، ص  -3
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 )Borges  Jorge luis(خورخي لويس بورخيس  -3

تـــــوفي منـــــذ ســـــنوات قليلـــــة، كـــــان شـــــاعرا و  1899جنتـــــين عـــــام و مـــــن مواليـــــد الأر هـــــ«
اشـــترك فـــي أنشـــطة إلـــى اســـبانيا و  1919عـــام  وقصاصـــا، وكاتـــب مقـــال، انتقـــل مـــع أســـرته

، وعنــــد عودتــــه إلــــى الأرجنتــــين أســــس Ultraismoكــــة الطليعيــــة المســــماة بالماورائيــــة الحر 
  Prisma«.1و Proaمجلتي 

للنظريـات الأدبيـة ورفضـه لكـل السياسـات  احتقارهبأسلوبه البسيط و  بورخيسويتميز «
 "تحقيقـات"ول مجموعـة مقـالات لـه تحـت عنـوان ظهـرت أ 1925والأيديولجيات، وفي سنة 

Inquisicoines 1925 حيث يؤكد الحقيقة الفلسفية ليست حكرا على أية  1932" جدل"و
  2.»أمة

م مـا يميـز القصصـية متـأخرة، وتجريبيـة أولا، بـرغم أنهـا أهـ بورخيس أعمال وجاءت«
، تكشـف عـن أصـالته 1935" تاريخ العار العـالمي"اله عامة في مجموعاته القصصـية أعم

ـــه موســـوعية و بمـــرور الأعـــوام كقصـــاص، و  حتـــى أنهـــا أصـــبحت تثيـــر  بصـــيرةازدادت ثقافت
حديقــة " 1941الحيـرة، ومثــارة للإعجــاب، ودانــت لـه أدوات الكتابــة الســردية فنشــر فـي عــام 

تــب، ثــم توالــت شــهر مــا كأاللتــين تعــدان مــن " الألــف" 1949ام وفــي عــ" الطــرق المتشــعبة
، 1975" كتـاب الرمـل"، و1971" البرلمـان"، و1970" تقرير بـرودي"إصداراته القصصية 

كمـــا هـــو –شـــهرته و  وقـــد ترجمـــت أعمالـــه إلـــى معظـــم اللغـــات العالميـــة، ومـــن بينهـــا العربيـــة
  3.»ب عربي كبيري كاتأفي بلادنا العربية لا تقل شهرة عن شهرة  –معروف

 "خــورخي لــويس بــورخيس"يتضــح مــن خــلال هــذا أن الشــاعر القصــاص الأرجنتينــي 

كان يميل إلى الجانب الفانتازي، كمـا يهـتم فـي موضـوعاته بـالنظر إلـى الواقـع علـى اعتبـار 
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فـي قصصـه و هـذا ممـا جعلـه مـن  أنه متاهة من الغموض، لذلك مزج بين الواقع و الخيال
ة فـي أنهـا ترجمـت شـهرة كبيـرة خاصـأعمالـه لواقعية السحرية، و نالـت ابرز ممثلي الحركة ا

  .إلى معظم اللغات

 )Cartzer Julio(كورتازر جوليو  –4

، كـان روائيـا، وشـاعرا، وكاتـب 1914عـام  "بروكسـل"كاتب أرجنتيني ولد في مدينة «
 تعـــين مدرســا، وقــد بـــدأ نشــاطه فــي الأدب بنشـــر "بيـــونس أيــرس"مقــال، درس الآداب فــي 

 1936لكنه اضـطر إلـى تـرك الـبلاد عـام " خليو دينيس"كتاب في الشعر باسم مستعار هو 
ـــرون"عنـــدما أصـــبح  رئيســـا للجمهوريـــة، اســـتقر فـــي بـــاريس وعمـــل كمتـــرجم فـــي  "جـــوان بي

وتــدريجيا أصــبح " بــو"و" جيــد"وتــرجم أعمــال بعــض الكتــاب المشــهورين أمثــال  الأونيســكو
المــزاح مــن شــانه زيــادة تحقيــق أهــداف خدم الســخرية و ي مؤلفــات أخــرى، اســتكاتبــا واقعيــا وفــ

   1.»الاتصال

" نهايــة اللعبــة"و 1951" مصــباح الســيرك"ومــن أهــم أعمالــه الروائيــة والقصصــية «
شخص يمشي "، وMarelle 1963 "ريـالما"، وروايـة 1959" الأسلحة السرية"و 1956

استحسـانا عالميـا فقــد أمــا رائعتـه التـي لاقــت  ،1979" المــدعو لوكـاش"و ،1977" مـن هنـا
مـاركو أنـه أكبـر كتـاب  "خـواكين"، وقد قال عنه الناقد  Les Gagnants"الرابحون" كانت

نفسـه  "بـورخيس"مشـتقة مـن أعمـال  "كورتـازر"ويقـول أن أعمـال  "بورخيس"الأرجنتين بعـد 
ة عنـدما كـان رئيسـا لتحريـر مجلـ إليـه "كورتـازر"ذكر في بعض حواراته الزيارة التي قام بها 

يمثــل فقــط أحــد مصــادره أو  "بــورخيس"، ولكــن 1946وذلــك عــام " حوليــات بيــونس أيــرس"
أندريـه و "إدغار ألان بـو"، و"ميلر"و "بكافكا"استلهاماته، لأنه من المعروف أنه تأثر أيضا 

وغيــرهم، ليقــدم بعــد ذلــك إبداعاتــه المهمــة فــي الأدب المكتــوب باللغــة  "ألبيــر كــامي"و ،"جيــد
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تــوفي فــي همــا ضــمن تيــار الواقعيــة الســحرية و طاع أن يحفــر لنفســه مكانــا مالاســبانية، واســت
  1.»1984باريس عام 

يعــد واحــدا مــن  "كورتــازر جوليــو"يمكــن القــول بــأن الكاتــب والروائــي الأرجنتينــي  إذن
، ممـا جعلـه ملأسلوب الـواقعي السـحري فـي كتابـاتهب القرن العشرين ومن المستخدمين لكتا

، واشـتهر بالتـأليف "ألان بـو"و "خورخي لـويس بـورخيس" أمثالمن يضاهي بأعماله أدباء 
  ."بورخيس"يعتبر من اكبر كتاب الأرجنتين بعد الرواية و في القصة و 

  )Juan Rulfo(خوان رولفو  -5

ـــد عـــام « وهـــو روائـــي وقصـــاص ومصـــور، وكاتـــب  1918كاتـــب مكســـيكي مـــن موالي
مجموعــة قصصــية عالميــة بروايـة و  سـيناريو، ومعظــم أعمالــه فـي الســيناريو لكنــه حـاز شــهرة

       ،1955" بــدور بــارامو"روايــة قصــيرة  أوصــة طويلــة، ، وق1953" الــوادي يحتــرق"واحــدة 
  2.»"في هذه القرية لا يوجد لصوص"عمل ممثلا في فيلم عنوانه و 

علـــى الجـــائزة التقديريـــة أو القوميـــة لـــلأدب بـــأول روايـــة لـــه  "خـــوان رولفـــو"وحصـــل «
ــاب العمــر المتــ" ، واعتبــر يوالتــي نشــرت فــي أوائــل التســعينيات مــن القــرن الماضــ" أخرألع

وهـي أنضـج مـا " بـدور بـارامو" "الواقعيـة السـحرية بروايتـه المـذكورة"واحدا من أهـم كتـاب 
أمريكــي حتــى الآن مــن حيــث كثافــة ومأســوية الحبكــة، وقــد -جــادت بــه قريحــة روائــي إســبانو

خـوان "وجـاءت الدراسـة عنـه تحـت عنـوان  "هارس المكـان السـابع"في كتاب  "ورولف"شغل 

  3.»"الأسس بدون اسم" أو" ورولف

ويجمـــع أســـلوب رولـــف فـــي قصصـــه مثلمـــا فـــي روايتـــه، بـــين اللغـــة الشـــعبية واللغـــة «
 المــذكورة ســابقا" بــارامو"الــواقعي، فروايــة مالــه يبلــغ مــن امتــزاج الفانتــازي و الشــعرية، وفــي أع
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أو مـن –تـه المنيـة قبـل أن ينتهـي مـن ثـاني رواياتـه هي رواية فنتازيـة سـحرية واقعيـة، ثـم واف
  1.»التي ظل يعلن عنها ولم يصدرها على مدار ثلاثين عاما –مجموعته الثانية

يعـد مـن الـذين حصـلوا علـى شـهرة كبيـرة  "خوان رولفو المكسيكي" عليه فإن الروائـيو 
ــارامو"فــي أعمــالهم خاصــة فــي الروايــة، مــن بينهــا روايــة  أثيرا كبيــرا فــي فكــان لظهورهــا تــ" ب

الروحي للواقعية العجائبية فـي  التعريف باتجاه الواقعية السحرية، وهذا ما جعله يلقب بالأب
  .أدب أمريكا اللاتينية، خاصة إلى مقدرته على المزج بين الواقع والخيال

  )Gabriel Garcia Marquez(غارسيا ماركيز  ريـالغاب -6

بصـــــر النـــــور فـــــي قريـــــة ، أ1928مـــــارس  06كولـــــومبي ولـــــد يـــــوم  صـــــحفيكاتـــــب و «
، عمــل صــحفيا قبــل أن يصــبح "بوغوتــا"فــي  الكولومبيــة، أكمــل دروســه الجامعيــة" تاكــاآراكا"

كاتبــا محترفــا، بــدأ طريقــه عنــد نهايــة الأربيعينيــات، فنشــر فــي الصــحف اليوميــة "كمــا يقــول 
لـــى كتـــب روايتـــه الأو  1951وسلســـلة مـــن القصـــص، وفـــي العـــام  "الإســـبكتاتور" الكولومبيـــة

هذا ما جعلـه يسـافر إلـى ، و "الإسبكتاتور"أصبح المراسل الصحفي الأول في  "جاراسكالاهو "
  2».196حتى نشرت عام  "لامالاهورا" أوروبا، وفي باريس بالذات بدأ العمل في مخطوطة

مائـة عـام "وهـو  1967أهـم عمـل لـه عـام " مـاركيز"بعد عودته إلى كولومبيا كتـب و «

لــك أعمــال أخــرى دلــت علــى مــدى مــا ســوف يكــون لهــذا الكاتــب ولكــن ســبقت ذ" مــن العزلــة
أول قصـــة لـــه تحـــت عنـــوان  1955الموهـــوب مـــن أهميـــة فـــي عـــالم الأدب، فقـــد نشـــر عـــام 

ــه"قصــة  1957ثــم نشــر عــام " الأوراق الســاقطة" ــب إلي ــذي لا يجــد مــن يكت ــد ال ثــم  "العقي
مائـة عـام مـن "ايـة ، ورو 1961عـام " يءالوقـت السـ"، ثـم 1959عـام " جنازة ماما الكبيرة"

ــة كانــت أعظــم حــدث أدبــي فــي حياتــه وترجمــت إلــى معظــم لغــات العــالم ومــن بينهــا " العزل

                                      

ـــو، أدب أمريكـــا اللاتينيـــة، تـــر -1 ـــوطني للثق: ســـيزار فرنانـــدث مورين ـــد الواحـــد، المجلـــس ال ـــون احمـــد حســـان عب افـــة والفن
 .311، ص 1988ط، .والآداب، الكويت، العراق، د

 .172موريس حنا شربل، موسوعة الشعراء والأدباء الأجانب، مرجع سابق، ص  -2



 الواقعية السحرية:                                                                        الفصل ا�ول

44 

اللغــة العربيــة، وهــي صــاحبة الفضــل الأول فــي تلــك الشــهرة العالميــة الضــخمة التــي أصــبح 
  1.»"ماركيز"يتمتع بها 

لجنـرال ا"و 1987" الحـب فـي زمـن الكـوليرا"أهـم أعمالـه التـي نشـرها بعـد ذلـك من و «

وغيرها، وهي كلها أعمال قوية ومهمة، وهذا أمـر لا " الحب و شياطين أخرى"و" في متاهة
إضـافة إلـى أن شـهرته فـي العـالم العربـي تكـاد  إلا لعدد محدود مـن الكتـاب الحقيقيـين يتوفر

 نوبــلكــان أشــهرها جــائزة  تضــاهي شــهرة نجيــب محفــوظ، ومــنح عــدة جــوائز علــى مؤلفاتــه
   2.»2014أفريل  17في يوم ، وتو 1982للآداب 

رواد الحركـة الواقعيـة السـحرية  بـرزأكان مـن  "غارسيا ماركيز ريـالجاب"إذن فالروائي 
ــة"تجلــى هــذا فــي رواياتــه خاصــة فــي و  ــة عــام مــن العزل فهــي أكثــر تمثــيلا لهــذا النــوع " مائ

شـهرة الخيـال، فنالـت بـذلك الأدبي، كما برز في أعمال أخرى مهمـة جمـع فيهـا بـين الواقـع و 
  . واسعة

   )Issabel Allendé( للينديإيزابيل ا –7

عاصـمة  "ليمـا"فـي مدينـة  1942مـن أغسـطس عـام  نيوائية تشيلية ولدت في الثار «
" سـلفادور اللينـدي" ، ويعتبر ابـن عـم الـرئيس التشـيلي"توماس الليندي" البيرو، ووالدها هو

شـابة  "للينـديا إيزابيـل" كانـتو  ،1945عـام " دونـا بانشـيتا"وقد انفصل والدها عن والـدتها 
وهـي لـم تـزل بعـد  1962وتزوجتـه عـام  "ميغيل فيرياس" لأولا يسارية مثقفة، قابلت زوجها

رغـم طلاقهـا منـه و  1966 "نيكـولاس"، و1963 "بـاولا"والـد طفليهـا  في العشرين من عمرهـا
ــلإ"فــإن  شخصــيات  يمائتهــا إليــه بتســمية إحــدىإتــتحفظ لــه بــذكرى جميلــة تمثلــت فــي  "يزابي

  3.»أبو ابنتها، وجعله حبيب الحفيدة و 1982" بيت الأرواح"روايتها 

                                      

 .198-197حامد أبو أحمد، قراءات في أدب إسبانيا وأمريكا اللاتينية، مرجع سابق، ص  -1

 .39ص أحمد، في الواقعية السحرية، مرجع سابق،  وبأحامد  -2

3- ar-wikipedia – org – 24/03/2015 09 :59 



 الواقعية السحرية:                                                                        الفصل ا�ول

45 

فــــي الروايــــة  تعتبــــر المــــرأة الوحيــــدة فــــي تيــــار الواقعيــــة الســــحرية "يزابيــــل اللينــــديإ"«
التـــي كتبتهـــا " بيـــت الأرواح"الســـمة تتجلـــى علـــى أفضـــل روايتهـــا  الأمريكيـــة اللاتينيـــة، وهـــذه

ب الانقــلاب العســكري فــي التشــيلي والــذي أطــاح بســب 1975بعــدما نفيــت إلــى فنــزيلا عــام 
ومعلمـــة فـــي الثانويـــة، وفـــي عـــام  "كاراكـــاس"عملـــت فـــي جريـــدة " للينـــدياســـلفادور "بعمهـــا 
عامـا خـلال موتـه حينهـا أول روايـة لهـا  رافقت جدها البالغ مـن العمـر تسـع وتسـعين 1981

زوجهـــا  "إيزابيـــل"قابلـــت  1988عـــام  "كاليفورنيـــا"، و خـــلال زيـــارة لهـــا إلـــى "بيـــت الأرواح"
منــذ ذلــك الوقــت،  "ســان رافاييــل"وأقامــت فــي " وليــام غــوردون"الحــالي المحــامي الأمريكــي 

عـــن الحـــب "وبعـــد ذلـــك نشـــرت الكثيـــر مـــن الأعمـــال التـــي لاقـــت رواجـــا عالميـــا مـــن بينهـــا 

بنــة ا"، 1994" بــاولا"، 1991" الخطــة اللانهائيــة"، 1985" وفــالإيفا"، و1984" الضــلالو 

  1.»إلى غيرها من الأعمال الروائية ...1999" ظالح

ورائيــــات بمــــا هــــو معجــــز انراهــــا مغرمــــة بعــــالم الم" بيــــت الأرواح"ومنــــذ كتابهــــا الأول 
الغمــوض الســحري لــيس وســيلة أدبيــة، لــيس بهــارا لكتــابي، مثلمــا يتهمنــي «: وســحري تقــول

رواح، أد، بأننــا أعــدائي، وإنمــا هــو جــزء مــن الحيــاة نفســها، وهــي تــؤمن علــى يقــين كمــا تؤكــ
بهـذا فهـي تنتمـي إلـى ه شيء لا يمكن إثباتـه عقلانيـا، و نبأن ما هو مادي ليس إلا وهما وإ و 

تلك الكوكبة العظيمة من كتاب أمريكـا اللاتينيـة الـذي تطلـق علـى مدرسـتهم تسـمية الواقعيـة 
  2.»السحرية

يــة الســحرية فــي كانــت مــن بــين ممثلــي الواقع "إيزابيــل اللينــدي" إذن فالروائيــة التشــيلية
 "بيـت الأرواح" اأمريكا اللاتينية في القرن العشرين، وتجلت هذه التقنية في رواياتها بمـا فيهـ

                                      

، الــدار 47دار الثقافــة والإعــلام حكومــة الشــارقة، مجلــة الرافــد، العــدد  –قــراءات–ميلســون هــادي، هــذه الــدنيا كتــاب  -1
  .62-61، ص 2013البيضاء، المغرب، 

المحـــور قـــراءات فـــي عـــالم الكتـــب  –فـــي حصـــيلة الأيـــام–ســـعد محمـــد رحـــيم، إيزابيـــل اللينـــدي تكشـــف أســـرار أســـرتها  -2
 .2009، فيفري 2546لة الحوار المتمدن، العدد جوالمطبوعات، م
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التــــي أدخلــــت فيهــــا عناصــــر غرائبيــــة وشــــخوص غيــــر اعتياديــــة، وهــــذا المــــزيج بــــين الواقــــع 
  .الخيال جعلها تصنف ضمن مدرسة الواقعيةو 

لســـحرية بـــرزت مـــن خـــلال الأســـماء بنـــاءا علـــى مـــا ســـبق يمكـــن القـــول بـــأن الواقعيـــة ا
المـــذكورة آنفـــا، ونظـــرا للروايـــات التـــي أنتجهـــا عـــدد غيـــر قليـــل مـــن الـــروائيين، الـــذين تميـــزوا 

الـــذي يمتـــزج فيـــه  بـــاللجوء إلـــى الاختـــراع الأدبـــي للتعبيـــر عـــن الواقـــع بـــذلك التشـــكيل الجديـــد
  .الواقع بالخيال

  كاتبة وأهم الكتاب المعاصرين لهاعصر ال -ثالثا

تـاريخ الولايـات المتحـدة مـن خـلال الكشـوف الجغرافيـة التـي تعـد شـكلا مميـزا مـن  برز
عيــة أشــكال العصــور الحديثــة، وســأقف هنــا وبالتحديــد عنــد أهــم الأحــداث السياســية والاجتما

  .التي ظهرت في القرن العشرين
ــــة : اءلومــــن ثــــم نتســــ ــــت البيئــــة السياســــية والاجتماعيــــة والثقافيــــة للكاتب ــــإ"كيــــف كان ل يزابي

  ؟"للينديا
  اجتماعياسياسيا و  –1

 الأسـبانالتـي اسـتعمرت مـن طـرف اللاتينيـة و  تشيلي من أكبر الدول فـي أمريكـا تعد«
 أصــبحتو  1818عــام  "خوســيه ســان مـارتن"وقــد حـررت علــى يـد الأرجنتينــي  1540عـام 

، كمــا يتشــكل "لــوس أراوكــانوس" جمهوريــة مســتقرة نســبيا، وينقســم ســكان تشــيلي إلــى الهنــود
ـــتهم مـــن البـــيضأ ـــين و  غلبي بالإضـــافة إلـــى  "ســـانتياغو"تمركـــزا فـــي المـــدن الكبـــرى والمهجن
يعتبر أصـل سـكانها مـن العناصـر الهنديـة الأمريكيـة، وعنـدما ، و "تالكاوانوا"و "كونسيبثيون"

بــين الهنــود الأمــريكيين فنــتج عــنهم مــا يســمى بــالبلاد حــدث اخــتلاط بيــنهم و  الأســباناســتقر 
  1.»"بالمستيزو"

                                      

عبـد الحميـد غـلاب، أحمـد حشـاد، المجلـس الأعلـى : أوخينيو تشانج رودريجيث، ثقافة و حضارة أمريكا اللاتينية، تر -1
 .195، ص 1998للثقافة القاهرة، مصر، د ط، 
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ين ا يعنـــي أن تشـــيلي تشـــهد خلـــيط ســـكاني نـــاتج عـــن تـــزاوج المســـتعمرين الأوروبيـــوهـــذ
  .الأصليين لقارة أمريكا اللاتينيةعلى وجه الخصوص بالسكان  الأسبانو 

البرتغالية هما اللغتان السـائدتان فـي أمريكـا اللاتينيـة، بعـدما فـرض الغـزاة الإسبانية و «
الهســـبانية، بينمـــا فرضـــت اللغـــة  بأمريكـــا الأســـبان لغـــتهم القشـــتالية علـــى مـــا أصـــبح يعـــرف

البرتغاليــة علــى البرازيــل التــي تكــاد تكــون قــارة قائمــة بــذاتها، بالإضــافة إلــى لغــات الســكان 
  1.»الأصليين، أما الديانة فهي المسيحية فمعظمهم من أتباع الكنيسة الرومانية الكاثوليكية

لـبلاد الأوروبيـة التـي فرضـت وعليه فإن معظم سكان أمريكا اللاتينية يتكلمـون لغـات ا
  . يتجزأ مع لغات السكان الأصليينعليهم أثناء فترة الاستعمار، فأصبحت القشتالية جزء لا

بعــد هــذه اللمحــة الــوجيزة نقــف هنــا لاستحضــار أهــم الأحــداث والوقــائع السياســية فــي 
الجنـاح  ظهور الأحزاب الاشتراكية بأمريكا اللاتينية، حيـث كـون«القرن العشرين في تشيلي 

     اليســـاري مـــن أحـــرار تشـــيلي مـــا يطلـــق عليـــه بـــالحزب الراديكـــالي المتحـــدث بلســـان العمـــال،
لم يعد قائمـا إلا هـذا الحـزب كان قوميا خالصا في أصوله، و وتكون حزب العمال التشيلي و 

  2.»1958عام  انتخب مرشحه لرئاسة الجمهوريةو 

يـــر فـــي دول أمريكـــا اللاتينيـــة، بمعنـــى أن النظـــام اليســـاري هـــو مـــن أبـــرز معـــالم التغي
خاصة فـي منطقـة تشـيلي حيـث يسـعى لتغييـر المجتمـع إلـى حالـة أكثـر مسـاواة بـين أفـراده، 

  .الثورة، والالتزام بالديمقراطيةكما يدعو إلى رفض 

                                      

، ص 1998اسات في التاريخ الأمريكـي، دار المعرفـة الجامعيـة، الإسـكندرية، مصـر، د ط، ناهد إبراهيم دسوقي، در  -1
46. 

رمـــزي يســـى، دار الإتحـــاد العربـــي للطباعـــة، القـــاهرة، مصـــر، د ط، : ألكســـندر روبـــرت، أمريكـــا اللاتينيـــة اليـــوم، تـــر -2
  .201، ص 1995

 .كلمة تعني باللغات الرومانسية مختلط :ميستيزو -*
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هــذا المكســب نزيهــة و القضــاء علــى الأنظمــة الديكتاتوريــة وفــرض انتخابــات شــفافة و «
  1.»ء كوبا التي ما زالت تخضع لهيمنة الحزب الوحيدشمل أغلبية دول المنطقة باستثنا

إحـداث الحـروب والانقلابـات  وعليه فإن الأنظمة الديكتاتورية تعد السبب الرئيسـي فـي
التي تسـمح  هذا لقيامها على مبادئ التسلط والاستبداد، ومن مضاداتها الانتخابات النزيهةو 

  .للشعب باختيار ممثليه

" الوحـدة الشـعبية"فـي تشـيلي علـى رأس  1970عـام  "ديسلفادور اللين"تم انتخاب «
وضـع  1973عـام  حمل بالماركسية إلى السلطة بالطرق الدستورية فلم يدم هذا طـويلا ففـي

ســـلفادور "نهايـــة لهـــذه التجربـــة، وأثنـــاء فـــوز مرشـــح اليســـار  "بينوتشـــيه"التـــدخل العســـكري 

ة بــه، وإجــراء إصــلاح زراعــي، خاصــة النحــاس المشــهور بالانتخابــات أمــم المنــاجم و  "اللينــدي
بالتعــاون مــع القــوى اليمينيــة معارضــة للــنهج المخــابرات المركزيــة و انطلقــت وكالــة  هنــا ومــن

ســـبب فـــي اغتيـــال الـــزعيم الاشـــتراكي  "بينوتشـــيه"اليســـاري لترتيـــب انقـــلاب عســـكري بقيـــادة 
إلــى  وأعيــدت الديمقراطيــة "أوغســتو بينوشــيه"اســتقال الجنــرال  1988ســلفادور، وفــي عــام 

  2.»تشيلي

المســاواة تميــل إلــى الاشــتراكية وتحقيــق العــدل و  "للينــدياســلفادور " ن انتصــاراتأي أ
نســبت إليــه كــل المفاســد ف "بينوشــيه"بــين جميــع طبقــات المجتمــع خاصــة الفقيــرة منــه، أمــا 

  .السياسية والمالية

 بـالرئيسبسـبب الانقـلاب الـذي أطـاح بعمهـا وبسـبب قرابتهـا  لليندياإيزابيل فالكاتبـة «
بيــت "هــذه التــأثيرات تجلــت فــي روايتهــا صــنفت تلقائيــا كعــدوة للنظــام ونفيــت إلــى فنــزويلا و 

عـــداء كتـــاب أمريكـــا اللاتينيـــة، فاســـتعادت الانقـــلاب  "بينوتشـــيه"منـــذ بدايـــة كســـب " الأرواح

                                      

، 2007، 1القـــاهرة، ط–جـــوجري، هوجـــو شـــافيز أســـد فنـــزويلا ومرعـــب أمريكـــا، دار الكتـــاب العربـــي، دمشـــقعـــادل ال -1
 .40ص

 .195، ص 2004، 1بهيج بحليس، أحداث القرن العشرين، دار نوبليس للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط -2
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لــم يكــن جــدي قــادرا : وكشــفت عــن فضــائح نظامــه فعبــرت عــن هــذه الحالــة بلســان الحفيــدة
  1.»لتتضاعف وحدها يكفي أن يتركها في البنوك نته كاعلى متابعة ثروا

 الحالــة السياســية المتــدهورة" رواحبيــت الأ "عكســت فــي روايتهــا  "يزابيــلإ"ن بمعنــى أ 
  ."سلفادور الليندي"التي كانت تعيشها في تشيلي خاصة بعد الانقلاب الدموي على عمها 

ـــة الاجتماعيـــة وفيهـــا مـــن  مضـــطربة حيـــاة إيزابيـــل اللينـــديعاشـــت « أمـــا مـــن الناحي
ومتاعب العيش، ولو لم تكن قويـة لاستسـلمت لهـذه الحيـاة وتركـت الإبـداع، ولكنهـا  المهالك

تجـــاوزت المصـــاعب واســـتثمرتها فـــي رواياتهـــا وقصصـــها، وفـــي الكثيـــر مـــن أعمالهـــا هنـــاك 
تنقلـت مـن منفـى "أجزاء من حياتها الشخصية مبثوثة هنا وهناك بين سطور رواياتهـا فتقـول 

  2.»"لم أتنازل عن أمرين هما أولادي والكتابةنفى و تنازلت عن أشياء كثيرة إلا أنني إلى م

 مـرت فـي حياتهـا بمختلـف الظـروف لكنهـا بقيـت قويـة وصـامدة "يزابيلإ"هذا يعنـي أن 
تهــا، وإنمــا تحكــي حيــاة أنــاس لا تــوحي أنهــا تحكــي حيا فجســدتها فــي رواياتهــا بطريقــة ذكيــة

، 1993 "بـاولا"هـي وفـاة ابنتهـا  "زابيـل اللينـديإي"م فـي حيـاة كانـت الصـدمة الأعظـ. آخرين
، فحولـت بـذلك ألمهـا إلـى "ة بحالة جيـدة وأعادوهـا جثـة هامـدةأخذوا ابنتي شابة حي"«فتقول 

   .3»1994 باولاكتاب جميل استعادت فيه طفولتها أسمته 

فروايـــة  ،مـــن حياتهـــا الاجتماعيـــة ةيتضـــح لنـــا أن الكاتبـــة إيزابيـــل جـــل أعمالهـــا مســـتمد
  .راتها باسترجاع ذكرى وفاة ابنتهاعكست فيها تأثي "باولا"

إذن يمكــن القــول بــأن البيئــة السياســية والاجتماعيــة للكاتبــة مشــوهة نظــرا للانقلابــات  
ـــالدائمـــة الحـــدوث، كـــالانقلاب الـــذي أطـــاح  ـــدياســـلفادور "ـب ـــل يإ"، هـــذا مـــا جعـــل "للين زابي

دبيـة الرائعـة التـي تتمحـور بـين حياتهـا الاجتماعيـة تهـاجر بلـدها لتكتـب أعمالهـا الأ "الليندي
                                      

نتفاضـــات الجماهيريـــة، مجلـــة الحـــوار وفـــاء داود، تشـــيلي الإنقـــلاب العســـكري، آليـــات ســـقوطه، المحـــور الثـــورات والا -1
 .2013، 4160المتمدن، العدد 

 .في حصيلة الأيام، مرجع سابق–سعد محمد رحيم، إيزابيل الليندي تكشف أسرار أسرتها -2
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نتقادهـا للعنـف والفسـاد والحياة السياسية في تشيلي، خاصة في أعمالها التي تزيد من حدة ا
  .ات التي عرفتها أمريكا اللاتينيةالديكتاتوريالحكومي و 

  ثقافيــــا  –2

د الأربعـة الأخيـرة، بعـد تألق أدب أمريكا اللاتينية علـى السـاحة العالميـة خـلال العقـو «
أن قـام الأدبـاء فـي عـدد كبيــر مـن بلـدان القـارة بعمليـات تغييــر حاسـمة كانـت بمثابـة معــاول 

أشــكال جديــدة تحمــل روعــة  أقيمــت علـى أنقاضــهاا الأشــكال التقليديــة المســتهلكة و هـدمت بهــ
  1.»ازدهارهطرافته و و  الجديد

ة بـرزت مـن خـلال ظهـور الحركـات في أمريكـا اللاتينيـ هذا يعني أن النهضة الثقافيةو 
  .جديدية في مختلف الأشكال الأدبيةالت

» أدب أمريكا اللاتينية بمراحل متعددة حتى الآن، و تعود بداياته إلى أوائـل القـرن  مر
أمريكــا اللاتينيـة كانـت حوليــات ورسـائل تاريخيــة  السـادس عشـر، وأول الكتابــات ظهـرت فـي

ي رســائله إلــى الملــك واليوميــات التــي يكتبهــا فــ "سكريســتوفر كولــومب"أول مــن فعــل ذلــك و 
  2.»الأراضي الجديدةويتكلم فيها عن جمال الجزر و 

معنى ذلك أن أول الكتابات في أمريكا اللاتينيـة بـدأت بالرسـائل المرسـلة إلـى المملكـة 
  .ل الطبيعة في منطقة الهنود الحمرالاسبانية التي تصف جما

يمكن القول أنه بعد مرحلـة « دب في أمريكا اللاتينيةوقبل الإشارة إلى فترة ازدهار الأ
كانــت تلــك الحريــة التــي تــم الحصــول عليهــا، و  الاســتقلال واجــه هــذا الأدب مســألة ممارســة

الحروب قد ألهمت الشعراء فنظموا الشعر والفن القصصي الـوطني الـذي انتقـد بشـكل لاذع 
خوسـيه خـواكين "للكاتـب  1816 "الببغـاء الغاضـب"القوى الاستعمارية، وربمـا كانـت روايـة 

                                      

 .8حامد أبو أحمد، أدب إسبانيا وأمريكا اللاتينية، مرجع سابق، ص  -1
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ــــزاردي أول روايــــة أمريكــــا اللاتينيــــة تنتقــــد المجتمــــع الاســــتعماري الفاســــد فــــي مدينــــة  "دي ل
  1.»المكسيك

قـوي للشـعراء فـي تنظـيم الأشـعار، يتضح أن فترة الاسـتقلال هـي مصـدر الهـام ودافـع 
د القـــوى قـــالكتـــاب فـــي تـــأليف القصـــص، متنـــاولين بـــذلك موضـــوعات مختلفـــة، مـــن بينهـــا نو 

  .الاستعمارية الاسبانية

ازدهر الأدب في أمريكا اللاتينية خلال القرن العشرين، وقدم مجموعـة مـن المفاجـآت 
ففي مجال الشعر كان رائد الحداثة في الشعر المكتـوب باللغـة الاسـبانية «في كل الأجناس 

ــن داريــو"الشــاعر  مثابــة فــتح ب 1888عــام  "أزرق"الــذي جــاء ديوانــه  "نيكــاراجوا"مــن  "روب
، 1896نثريــات دنيويــة عــام  جديــد، ثــم أكــد بعــد ذلــك ريادتــه لشــعر الحداثــة بصــدور ديــوان

ـــة مـــن  للحداثـــة  "داريـــو"بـــرز الفتـــرات الأدبيـــة فـــي أدب أمريكـــا اللاتينيـــة، فـــأعطى أفالحداث
نــه يجــب علــى الشــاعر أن يبتعــد عــن أي أهــداف تعليميــة، وبــدلا منــه أنــه أشــكلها، واعتقــد 
  2.»لأشكال التقليديةاعلى الجمال في أنقى أشكاله وأن يتحرر من  يحاول الحصول

يديــة، يــدعو إلــى الــتخلص مـن كــل الأســاليب التقل "روبــن داريــو"يتبـين لنــا أن الشــاعر 
  .مثلا، تحمل الجودة والروعة" كالأسطورة"بالتوجه إلى أشكال جديدة ومصادر غريبة 

حيــد الــذي مــارس تــأثيرا قويــا علــى لــم يكــن الشــاعر اللاتينــي الو  "روبــن داريــو"لكــن «
الشـــعر الاســـباني فـــي القـــرن العشـــرين، بـــل ظهـــر شـــعراء كبـــار آخـــرون مـــن بيـــنهم الشـــاعر 

التي حصلت علـى جـائزة  ∗∗∗∗"جابريلا ميسترال"إلى الشاعرة  بالإضافة "بابلو نيرودا"التشيلي 
را راسـخا دو  "وكتابيوبـاثأ"كما يلعب شـاعر المكسـيك الأكبـر  ،1945نوبل في الآداب عام 

                                      

 .126انج رودريجيث، ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية، مرجع سابق، ص أوخينيو تش -1

 .11-10حامد أبو احمد، في الواقعية السحرية، مرجع سابق، ص  -2

شاعرة متميزة، واحدة من الشخصيات الرئيسية فـي الأدب التشـيلي، حـائزة علـى ) 1957–1889( :جابرييلا ميسترال -∗
 ...1924" تيرنورا"، 1922" إفقار"شهر أعمالها ، من أ1945جائزة نوبل للآداب عام 
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خـــــورخي لـــــويس "ننســـــى الشـــــاعر والكاتـــــب الأرجنتينـــــي  أنية، دون ريــــــالفـــــي الحركـــــة الس

  1.»لفتت إليه الأنظار في كل أنحاء العالم  الذي قدم إبداعات قوية "بورخيس

بة أخرى أثرت في الشعر ظهرت كوك "روبن داريو" إذن إلى جانب الشاعر الحداثي 
ث فـي العـالم مـن خـلال الأسـاليب الإبداعيـة التـي مـزج تفاعلت بقوة مـع مـا يحـدالاسباني، و 

  .د بالواقع فأصبحت حاملة للدهشة والغرابةفيها المؤلفون الخيال الشدي

علـى  لـم يكـن هـو المجـال الوحيـد الـذي حصـل فيـه كتـاب أمريكـا اللاتينيـة إن الشعر«
يــة، لرواالقصــة و مكانــة متميــزة، بــل بــدأت ثــورة أخــرى فــي فــن آخــر مــن فنــون الكتابــة هــو ا

ـــــة فـــــيبـــــدأت الحركـــــة بـــــرفض الأســـــاليب و  التيـــــار  التقنيـــــات المســـــتهلكة التـــــي كانـــــت متمثل
الــذي كــان ســطحية، فضــلا عــن الاتجــاه الأخــر  الاجتمــاعي الــذي يعبــر عــن الواقــع بطريقــة

ـــذين قـــاموا بهـــذه الحركـــة التجديديـــة الكاتـــب الأرجنتينـــي أمـــن يميـــل إلـــى الفانتازيـــا، و  بـــرز ال
  2.»"ميجيل آنجل أستورياس" الكاتب الجواتيماليو  "بورخيس خورخي لويس"الشهير 

دب الأمريكي اللاتيني، حيث أتاحـت مجـالا واسـعا بمعنى أن الرواية مثلت ازدهار الأ
الأدبــي، مــن خــلال إدخــال بعــض العناصــر الخياليــة التــي خلقــت مكونــا فريــدا مــن  للاختــراع

  .تعجبالنوعه يعبر عن الواقع بطريقة عجيبة مثيرة للدهشة و 

مــن أشــهر الكتــب  "ميجيــل آنجــل أســتورياس" للكاتــب "رجــال مــن الــذرة"كــان كتــاب «
هــو الشــكل الجديــد الــذي يصــف الحيــاة والطبيعــة فــي أمريكــا اللاتينيــة و  وأكثــرهم تعبيــرا عــن

ســيس أبنــاء هــذا الجيــل ســاهموا فــي تأخــرين مــن آالواقعيــة الســحرية، بالإضــافة إلــى كتــاب 
 والمكســـيكي "نتيربأليخـــو كـــار "دة فـــي أدب أمريكـــا اللاتينيـــة وهـــم الاتجاهـــات العالميـــة الجديـــ

تجاهـــات ا تجاهـــات التجديــد فـــي هــذا الفـــن إلــى أربعـــةاانقســمت وســـواهما، و " وخــوان رولفـــ"

                                      

 .12احمد، في الواقعية السحرية ن مرجع سابق، ص  أبوحامد  -1
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 بيــدرو بــرادو(، الواقعيـة النفســية ∗)مــاريو بــارجس يوســا(الواقعيــة الاجتماعيـة : رئيسـية هـي
ع المتعـالي، مـن معالمهـا فهـم الواقـكثيرة في الأدب و لتي لها تجليات ا ، الواقعية البنائية...)

  1.»هذه الاتجاهات كلها أثرت في أدب أمريكا اللاتينيةوالواقعية السحرية و 

مـن خـلال إبـداعاتهم  كـانوا خلـف ازدهـار الروايـة أمريكا اللاتينيـة وهذا يعني أن كتاب
ي صـــورت الواقـــع دخـــال بعـــض العناصـــر الســـحرية الخياليـــة التـــإإلـــى  لجئـــواالقويـــة، حيـــث 

  .تقنية عجائبية مختلطة بالأوهام والتصورات الغربيةاللاتيني الأمريكي ب

مريكــــا اللاتينيــــة فــــي أدبهــــا نظرتهــــا إلــــى أدب أ "للينــــدياإيزابيــــل "عكســــت الروائيــــة «
المنفـى الـذي منعهـا مـن على مجتمع تائـه فـي إنكـار ذاتـه، و مؤثرة، تنطوي بأساليب عميقة و 

تشيلي في بروزها أدبيا، فـإن أعمالهـا فـي الثمانينيـات أعـادت وضـع  متثالية فيإ عيش حياة
من الـزمن فـي الفتـرة التـي أصـبحت  الأدب الأمريكي اللاتيني على خريطة غاب منها ردحا

تنزهـت " بيـت الأرواح" إحـدى أبـرز الكاتبـات بالقشـتالية، ففـي روايتهـا "إيزابيـل اللينـدي"فيها 
اطير وفـــق منظومـــة الأســـتعبـــق بالســـحر و خيـــالات، و تضـــج بالصـــور وال فـــي أجـــواء غرائبيـــة

  2.»الموت بالإضافة إلى تاريخ أمريكا اللاتينيةدقيقة في الحب والألم والحياة و 

كانــت مــن بــين ممثلــي فتــرة الازدهــار فــي أمريكــا  "إيزابيــل اللينــدي"بمعنــى أن الكاتبــة 
ـــى هـــذا فـــي أعمالهـــا التـــي مزجـــت ف ـــين الواقـــع اللاتينيـــة خـــلال القـــرن العشـــرين، وتجل يهـــا ب

  .الذي يعد من أبرز تيارات الحداثةأدى إلى خلق اتجاه الواقعية السحرية،  والخيال، مما

  

  

  

                                      

 .2010ل في الأدب عام وسياسي بيروفي، حصل على جائزة نوبروائي وصحفي ) 1928( :ماريو بارجس يوسا -∗

 .179–178اللاتينية، مرجع سابق، ص حامد أبو أحمد، أدب اسبانيا وأمريكا -1
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  أهم الكتاب المعاصرين لها -3

بأهم روائي كولـومبي والـذي يعـد مـن واضـعي  "إيزابيل الليندي"تأثرت الكاتبة التشيلية 
ـــالغاب"واقعيــة الســحرية كتــاب ال أشــهرأســس الروايــة الأمريكيــة اللاتينيــة، ومــن  غارســيا  ري

  ."ماركيز

 "Gabriel Garcia Marquez"غارسيا ماركيز  ريـالغاب -

، أبصــــر النــــور فــــي قريــــة 1928مــــارس  06كاتــــب و صــــحفي كولــــومبي ولــــد يــــوم «
في بوغوتا، عمل صحفيا قبـل أن يصـبح كمـا  الكولومبية، أكمل دروسه الجامعية" تاكاآراكا"

أ طريقــــه عنــــد نهايــــة الأربيعينيــــات، فنشــــر فــــي الصــــحف اليوميــــة كاتبــــا محترفــــا، بــــد"يقــــول 
ـــى  1951وسلســـلة مـــن القصـــص، وفـــي العـــام  الإســـبكتاتور الكولومبيـــة ـــه الأول كتـــب روايت

، وهـذا مـا جعلـه يسـافر إلـى "الإسـبكتاتور"أصبح المراسل الصحفي الأول فـي  جاراسكالاهو 
حتـــــى نشـــــرت عـــــام  هورالامـــــالا أوروبـــــا، وفـــــي بـــــاريس بالـــــذات بـــــدأ العمـــــل فـــــي مخطوطـــــة

1962«.1  

مائـة عـام "وهـو  1967أهـم عمـل لـه عـام  "مـاركيز"وبعد عودته إلى كولومبيا كتـب «

ولكــن ســبقت ذلــك أعمــال أخــرى دلــت علــى مــدى مــا ســوف يكــون لهــذا الكاتــب " مــن العزلــة
  2.»الموهوب من أهمية في عالم الأدب

يستطيع المرء " بيت الأرواح"متها التي س "إيزابيل الليندي"الأولى للكاتبة  إن الرواية«
 ريـــــالغاب"أن يلمــــس فيهــــا تأثرهــــا الواضــــح بأســــلوب الواقعيــــة الســــحرية للكاتــــب الكولــــومبي 

   3.»ها جائزة نوبلعليالتي نال " مائة عام من العزلة"في روايته الشهيرة  "غارسيا ماركيز

                                      

 .172موريس حنا شربل، موسوعة الشعراء والأدباء الأجانب، مرجع سابق، ص  -1

 .197حامد أبو احمد، قراءات في أدب إسبانيا وأمريكا اللاتينية، مرجع سابق، ص  -2

ماجدة حمود، رحلـة فـي جماليـات روايـة أمريكـا اللاتينيـة، مـن منشـورات إتحـاد الكتـاب العـرب، دمشـق، سـوريا، د ط،  -3
 .204، ص 2007
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إيزابيــــل "تبــــة التــــأثر واضــــح بــــين مــــاركيز رائــــد الواقعيــــة الســــحرية وبــــين الكا يبــــدو أن

التــي تنــاول فيهــا تــاريخ أمريكــا اللاتينيــة " مائــة عــام مــن العزلــة"مــن خــلال روايتــه  "اللينــدي
ـــة بأســـلوب بيـــت "فـــي روايتهـــا  "زابيـــليإ"الخيـــال، وهـــذا مـــا جســـدته والســـحر و  ملـــيء بالغراب

العســكري فــي أجــواء  التــي تبعــت الانقــلاب وإلــى الشــهر المليئــة بــالقمع فــي تشــيلي" الأرواح
الـــذي ربـــط هـــو الآخـــر بـــين الواقـــع  "غارســـيا مـــاركيز"أدب  طورية تـــذكر القـــاري بـــأجواءأســـ

العزلــة التــي كانــت تحــيط  هــي نفســها مــاركيز العزلــة التــي كانــت محــور روايــةوالأســطورة و 
، بالإضـافة إلـى أن شخصـيات "سـتيبان تروبيـاإي"وهـو  "إيزابيـل اللينـدي"بأحد أبطال روايـة 

الخياليــة  "ماكونــدو"، و نجــد فــي روايتــه قريــة "اللينــدي"فــي بيــت أرواحــا تهــيم  مــاركيز كانــت
لا أن هــذا يعــد أفضــل مــا إ... تحولــت للماريــات الــثلاث" إيزابيــل"ـلــ" بيــت الأرواح"بينمــا فــي 

ا لـــه ذلـــك البريـــق الـــذي حمـــل بـــدأت بـــه مســـيرتها الروائيـــة، فالأصـــل يبقـــى دائمـــكتـــب عنـــه و 
  . الدهشة

مـن  "مـاركيز"تأثرت بالكاتب الكولومبي  "إيزابيل الليندي" لنا أن الكاتبة يتبين مما ورد
إلـى لغـات عديـدة وتـوج بهـا  لـلأدب وترجمـت نوبلجـائزة لال روايته الذي فاز على إثرها بخ

، قمـت هنـا بتحديـد أهـم الكتـاب الـذين تـأثرت بمؤلفـاتهم، دون "مائة مـن العزلـة" بطلا روائيـا
دة فـي عـالم حدثا أدبيا هامـا ونقلـة نوعيـة جديـننسى تلك الحركة التي شكلت إلى جانبها  أن

، "خـورخي لـويس بـورخيس"، "أنجـل أسـتورياس ميجيل" ،"تيرنأليخو كارب"الإبداع الخلق و 

  ."خوان رولفو"، "كورتازر جوليو"

اللاتينيــة، وقــد  أمريكــا يمكــن القــول أن فتــرة القــرن العشــرين كانــت مرحلــة ازدهــار أدب
ونظـــرا للروايـــات . ازدهـــاركلمـــة عـــد مـــا أطلقـــت عليهـــا عـــرف ازدهـــاره خاصـــة فـــي الروايـــة ب
ذلـــك بإدخـــال الخيـــال عبـــروا فيهـــا عـــن تـــراثهم الثقـــافي و المهمـــة التـــي أنتجهـــا كتـــاب القـــارة و 

والسحر بالواقع  فيه تمتزج الأحلامازدهار أسلوب الواقعية السحرية و الجامح الذي أدى إلى 
  .اليومي
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ت أحــد الاتجاهــات المهمــة فــي فــن أمريكــا الســحرية مثلــ نســتنتج ممــا ســبق أن الواقعيــة
فهـي بحــر الإبـداع اللامتنـاهي الــذي تجـاور فيــه الـواقعي والسـحري فــي نسـيج واحــد  اللاتينيـة

عتقــد بوجــود هــذا العــالم المجهــول تجعلــه يلواقــع برؤيــة جديــدة تبهــر الســامع و للتعبيــر عــن ا
عـن اخـتلاط الظـواهر الطبيعيـة الغريب، فتشعره بالمألوفية تارة بالغرائبية تارة أخـرى ناجمـة و 

  .فتدخله بذلك إلى عالم اللامألوف
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   توطئة

ـــــــت الأرواح" ـــــــة التشـــــــيلية " بي ـــــــر شـــــــهرة للكاتب ـــــــة الأكث ـــــــدي"هـــــــي الرواي ـــــــل اللين  "إيزابي
وترجمـــــت إلـــــى العديـــــد مـــــن لغـــــات العـــــالم  ،فـــــي فنـــــزويلا بالإســـــبانية 1982نشـــــرتها عـــــام 
وهـــــي الروايـــــة  ،وتوجـــــت بحصـــــولها علـــــى جـــــائزة نوبـــــل لـــــلآداب ،غـــــة العربيـــــةبمـــــا فيهـــــا الل

ــــــي ترســــــخ بهــــــا اســــــمها علــــــى نظــــــرا لانطلاقهــــــا مــــــن الــــــزمن  خارطــــــة الأدب العــــــالمي الت
الســـــحيق وصـــــولا إلـــــى حقـــــب أخـــــرى مليئـــــة بـــــالأحلام والمغـــــامرات تقودنـــــا إلـــــى مـــــزيج مـــــن 

ـــــالواقع ـــــه الســـــحر ب ـــــزج في ـــــذي يمت ـــــة  هـــــذا مـــــا ينتمـــــيو  ،الســـــرد المـــــذهل ال لشخصـــــية الكاتب
 ثــــــــم ومــــــــن  ،والــــــــدها أولاو مــــــــن تــــــــراث عــــــــائلتي والــــــــدتها  المدهشــــــــة مــــــــن تجربــــــــة اســــــــتقتها

اطلاعهــــا علـــــى كــــل التجـــــارب الإنســــانية المســـــتلهمة مــــن تـــــراث أمريكــــا اللاتينيـــــة بخيالهـــــا 
بغــــــرض خلــــــق عــــــوالم عجائبيــــــة لا تمحــــــى مــــــن  ،الخصــــــب المتوجــــــه إلــــــى عــــــوالم الســــــحر

  . ذاكرة القارئ

ة حفريـــــــات الواقعيـــــــو ل هـــــــذا الفصـــــــل أن نتتبـــــــع أهـــــــم تجليـــــــات ســــــنحاول مـــــــن خـــــــلاو 
ــــة  ــــي رواي ــــةو بصــــورة واضــــحة " رواحبيــــت الأ "الســــحرية ف ــــك مــــن خــــلال و  ،مكثف دراســــة ذل

وصـــــــف الشخصـــــــيات بمـــــــا و مـــــــع تصـــــــنيف  ،الدلاليـــــــةو العنـــــــوان مـــــــن الناحيـــــــة المعجميـــــــة 
 ،اثالســــــرد الــــــواقعي الســــــحري فــــــي الأحــــــدو المكــــــان و الزمــــــان و  ،فيهــــــا الســــــحرية العجائبيــــــة

الــــــداخلي بــــــتلمس الصــــــفة الواقعيــــــة و بالإضــــــافة إلــــــى الحــــــوار الخـــــارجي  ،عجائبيـــــة اللغــــــةو 
  . السحرية فيه
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   دلالة العنوان -1

 ،الفــــــواتح النصــــــية التــــــي تســــــترعي انتبــــــاه القــــــارئ ويعــــــد العنــــــوان أولــــــى العتبــــــات أ«
مــــي إلـــــى دوره فــــي نقــــل القــــارئ مــــن عــــالم الواقــــع المنتو  ،نظــــرا لاحتلالــــه واجهــــة الغــــلاف

ــــــرار دده حــــــيو  ،خــــــارج الــــــنص إلــــــى عــــــالم المتخيــــــل الــــــذي يعيــــــده إلــــــى داخــــــل الــــــنص جي

الــــــذي و عبــــــارة عــــــن نــــــص ابتــــــدائي أو ســــــابق ينتجــــــه المؤلــــــف أو غيــــــره ": بقولــــــه جينيــــــت
  1.»"يعتبر كخطاب منتج للنص يتبعه أو يسبقه

هـــــو مـــــن أولـــــى العناصـــــر التـــــي و وهـــــذا يعنـــــي أن العنـــــوان نقطـــــة الانطـــــلاق للـــــنص 
  . كشف أسرارهو ها القارئ للولوج إلى خباياه يطلع علي

ـــــــوان  ـــــــى المعجمـــــــي أولا لعن ـــــــد مـــــــن عـــــــرض المعن ـــــــت الأرواح"لاب ـــــــه يســـــــاعد " بي لأن
  . المقصودة في النصو على الإمساك بالدلالة العامة 

  المعنى المعجمي  -أ 

قصــــــره  :بيتــــــهو  ،داره :بيــــــت الرجــــــل ،بيــــــت«لســــــان العــــــرب  فــــــيفالبيــــــت كمــــــا جــــــاء 
ــــو  ــــاء رِ عْ البيــــت مــــن الش ــــى الصــــغير و  ،مشــــتق مــــن بيــــت الخب بيــــت و  ،الكبيــــرو هــــو يقــــع عل

يكنــــــى عــــــن و  ،بيــــــت الرجــــــل امرأتــــــهو  ،البيــــــت القبــــــر علــــــى التشــــــبيهو  ،الكعبــــــة :االله تعــــــالى
ــــــت ــــــوت و  ،المــــــرأة بالبي ــــــيُبَ  الأمــــــرُ  :أيضــــــاللبي ــــــه صــــــاحبهي ــــــه ،تُ علي ــــــتو  ،مهتمــــــا ب : المبي

   2.»سم موضعإ بيتُ و  ،الموضع الذي يُبَاتُ فيه

ـــــــا  ـــــــرَونَ فهـــــــم « "الأرواح"لفظـــــــة أم ـــــــموا أرواحـــــــا لكـــــــونهم لا يُ ـــــــة عـــــــن الجـــــــن سَ كناي
   3.»بمنزلة الأرواح

هــــــو أول محطــــــة ينطلــــــق " بيــــــت الأرواح"يتضــــــح أن المعنــــــى المعجمــــــي لـــــــ عنــــــوان 
فشـــــــكل لنـــــــا المعنـــــــى المعجمـــــــي معنـــــــى أساســـــــيا  ،منهـــــــا لفهـــــــم المعنـــــــى الـــــــدلالي للعنـــــــوان

  . مقصودا في الرواية

                                      

، منشورات "ذاكرة الجسد، فوضى الحواس، عابر سرير"حسينة فلاح، الخطاب الواصف في ثلاثية أحلام مستغانمي  -1
  .48، ص 2012 مخبر تحليل الخطاب الأمل، الجزائر،

 .119-118، ص 1993، 1ابن منظور، لسان اللسان تهذيب لسان العرب، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط -2
 .207ابن منظور، لسان العرب، مصدر سابق، ص -3
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  المعنى الدلالي –ب 

ـــــــي " رواحبيـــــــت الأ" ـــــــين الحقيق ـــــــالجمع ب ـــــــان ب ـــــــين توحي ـــــــاليو يتكـــــــون مـــــــن كلمت  ،الخي
  . الموجه إلى عامة القراء ،المركزي في الروايةو هذا العنوان هو النص الأساسي و 

ــــــت الأرواح" ــــــع " بي ــــــان  ،الحلــــــمو مكــــــان للواق  ،المتحــــــركو الســــــاكن  ،الخــــــوفو الاطمئن
المعانـــــاة و الرعـــــب و مـــــع فكـــــرة الخـــــوف فـــــالأرواح فـــــي الروايـــــة تتمـــــاهى  ...الجنـــــونو  العقـــــل

شـــــــكلت ظـــــــاهرة الأرواح مـــــــن خيـــــــال تو  ،وتنقـــــــل لنـــــــا عـــــــوالم مليئـــــــة بالدهشـــــــة ،الغمـــــــوضو 
ــــة الخصــــب  ــــيو الروائي ــــع المتكــــئ علــــى الرمــــز ف ــــك ممســــكة بســــر  أســــلوبها الممتن إيــــراد ذل

ــــــاة ــــــة  ،الحي ــــــق شخصــــــية مــــــن شخصــــــيات الرواي ــــــى خل ــــــدرتها عل " كــــــلارا"خاصــــــة فــــــي مق
  . على استحضار الأرواحو القادرة على التنبؤ 

 يءملـــــ شـــــيق جـــــاء فـــــي شـــــكل أدبـــــي" بيـــــت الأرواح"فــــــ لنجـــــد العنـــــوان مرجعـــــا قويـــــاو 
ــــــة الســــــحريةو الأســــــاطير و بعــــــالم الســــــحر  تمثــــــيلا  ،الخرافــــــات يــــــوحي مباشــــــرة إلــــــى الواقعي

هـــــذا التركيــــــب العنـــــواني مســــــتمد و  ،منـــــه محاولـــــة لإعطــــــاء دلالـــــة أكثــــــر وضـــــوحا للروايــــــة
ــــة "مــــن أســــلوب  ــــف ليل ــــةلو أل ــــدي"بــــذلك اســــتغلته و  ،هــــو الخيــــال المجــــنحو " يل " إيزابيــــل اللين

ــــين الحقيقــــة و اســــتغلالا جيــــدا خــــدم فكرتهــــا  عــــن و  ،الخيــــالو موقفهــــا عــــن طريــــق جمعهــــا ب
تأكيـــــــدا منهـــــــا أن الـــــــنص الروائـــــــي يطعـــــــم بالعناصـــــــر  ،طريـــــــق اتصـــــــالها بالعـــــــالم الآخـــــــر

  . إثارة المتعة عند المتلقيو  ،العجائبية ليزيد الإبداع جمالا

هـــــــو الـــــــذي قـــــــام بتوليـــــــد دلالات اقتحمنـــــــا مـــــــن " بيـــــــت الأرواح"فـــــــالعنوان الإيحـــــــائي 
خاصــــــــة  فاكتســــــــب بنيــــــــة دلاليــــــــة ،بعــــــــض أفضــــــــيته العجائبيــــــــةو أغــــــــوار الــــــــنص  خلالهـــــــا

ــــزل فيهــــا مظــــاهر المجتمــــع التشــــيلي  ــــه و ثقافتــــه و تخت ــــل لنــــا وجــــه  ...نظمــــهو أخلاق كمــــا نق
  . حدد درجات الوعي فيهو ها معتقداته بأبعادو المجتمع التشيلي من خلال مواقفه 

الــــــذي أبــــــدى فــــــي " بيــــــت الأرواح"إذن فهــــــذا المعنــــــى قــــــد جســــــده الطــــــرح العنــــــواني  
  . تصوراته المختلفةو لكنه يعتبر مفتاحه لأنه حقق دلالاته  ،الواقع إثارة للمتلقي
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   الشخصيات -2

إذ أنهــــــا مركــــــز الأفكــــــار  ،أساســــــيا فــــــي بنــــــاء الروايــــــةو تلعــــــب الشخصــــــية دورا هامــــــا 
  . العلاقات بينهاو مجال المعاني التي تدور حولها الأحداث من خلال تحركاتها و 

ــــدكتور ســــمر رو  ــــذهب ال ــــه حــــي ــــي كتاب ــــاء "ي الفيصــــل ف ــــة البن " الرؤيــــاو الروايــــة العربي
ـــــى أن  يـــــرىو  ،أن الشخصـــــية تشـــــكل أحـــــد العناصـــــر الأساســـــية فـــــي الكتابـــــة الروائيـــــة« إل

ـــــــة ذات دال  ـــــــدأ  ،لامـــــــة لغويـــــــةكأيـــــــة ع ،مـــــــدلولو الشخصـــــــية وحـــــــدة دلالي لأن الروايـــــــة تب
ــــة ــــث الدلال لكنهــــا شــــيئا فشــــيئا تملؤهــــا بالمعلومــــات و  ،بطــــرح الشخصــــيات بيضــــاء مــــن حي

  1.»التصنيفاتو الأسماء و 

ـــــة  ـــــي الرواي ـــــي تتكـــــون بهـــــا الأحـــــداث ف ـــــى أن الشخصـــــية هـــــي الت ـــــذا فعلـــــى  ،بمعن ل
بحكمــــــة بحيـــــــث يجعــــــل الشخصـــــــية المناســــــبة فـــــــي  الروائــــــي أن ينتقـــــــي شــــــخوص روايتـــــــه

  . مكان المناسبال

إلــــى  "نظريــــة الأدب"فــــي كتابهمــــا  أوســــتن واريــــنو رينيــــه ويليــــك مــــنذهــــب كــــل و 
ـــــــي « ـــــــي تصـــــــفها أو الت ـــــــط مـــــــن الجمـــــــل الت ـــــــألف فق ـــــــة إنمـــــــا تت ـــــــي الرواي أن الشخصـــــــية ف

مســـــتقبل ولـــــيس لهـــــا لـــــيس لتلـــــك الشخصـــــية مـــــاض أو و  ،وضـــــعها المؤلـــــف علـــــى لســـــانها
   2.»رةمأحيانا حياة مست

ــــروبأمــــا الشــــكلاني الروســــي   ــــر ب ــــة "مــــن خــــلال كتابــــه  فلادمي ــــا الحكاي مورفولجي

يعتبـــــر الوظيفـــــة عنصـــــرا أساســـــيا فـــــي الســـــرد فدراســـــته ترتكـــــز علـــــى تحليــــــل « "الخرافيـــــة
 ،الشخصـــــــيات مــــــــن وظائفهـــــــا الموزعــــــــة علـــــــى ســــــــبعة شخصـــــــيات المتعــــــــدي أو الشــــــــرير

  3.»البطل الزائف ،البطل ،الباعث ،الأمير ،المساعد ،الواهب

                                      

، ي الفيصــل، الروايــة العربيــة البنــاء والرؤيــا، مقاربــات نقديــة، مــن منشــورات إتحــاد الكتــاب العــرب، دمشــقحــســمر رو  -1
 .131، ص 2003ط، .سوريا، د

محي الدين صبحي، المجلـس الأعلـى لرعايـة الفنـون والآداب والعلـوم : أوستن وارين، رينيه ويليك، نظرية الأدب، تر -2
 .26، ص 1972ط،  الاجتماعية، بيروت، لبنان، د

، 1993، 2بيـروت لبنـان، طحميد حميداني، بنية النص السردي من منظـور النقـد الأدبـي، المركـز الثقـافي العربـي،  -3
 .25-24ص
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ريفـــــات تجمـــــع كلهـــــا بـــــأن الشخصـــــية تنـــــتج مـــــن عـــــالم الأدب فنســـــتنتج أن هـــــذه التع 
ليســـــــت حقيقـــــــة و  ،فهـــــــي مــــــن تخيـــــــل الكاتـــــــب داخـــــــل العمــــــل الروائـــــــي ،الفــــــن أو الخيـــــــالو 

  .تمثل الواقع المعاش

  :التصنيف الآتي للشخصياتعلى سنحاول في هذه الدراسة التركيز و 

  الشخصيات الرئيسية -2-1

هــــــا فــــــي تقــــــديم وقــــــائع صــــــيغه هـــــي الشخصــــــيات التــــــي يســــــتند الــــــنص إلـــــى تجربتو «
ـــــهو حـــــدث تمثـــــل فـــــي قـــــوة حضـــــورها مركـــــز الو  تســـــتمد ســـــماتها مـــــن واقـــــع و  ،أســـــاس حركت

قــــــد يمتــــــد الــــــنص ليشــــــمل و  ،لقبهــــــاو كنيتهــــــا و معلــــــوم كونهــــــا تقــــــدم داخــــــل الــــــنص باســــــمها 
   1.»المعنويةو بإضاءته صفاتها الجسدية 

بنســــــبة بمعنــــــى أن الشخصــــــيات الرئيســــــية هــــــي التــــــي تتواجــــــد فــــــي المــــــتن الروائــــــي  
  . تكون واضحة يمكن معرفتها بسرعة من خلال ما تقوم بهو  ،كبيرة

   :الشخصيات الرئيسية في الرواية هي كالآتيو 

  يستيبان تروبيا إ –1

ــــول الكاتبــــة  ،مــــن غضــــبو هــــو شــــاحب مــــن دهشــــة و  ،يســــتيبان تروبيــــاإ قــــبض«: تق
   2.»حطم الهاتف للمرة الثانيةو على عصاه 

فهــــو يمتـــــاز  ،رئيســــية الأولـــــى البــــارزة فــــي الروايـــــةالشخصــــية ال "يســــتيبان تروبيـــــاإ"
ـــــة شخصـــــياتها مـــــن خـــــلال صـــــرامته   مســـــكون بوحـــــدة عميقـــــة ،ســـــورات غضـــــبهو عـــــن بقي

الثلاثــــين مــــن عمــــره رجــــع إلــــى العاصــــمة مــــن أملاكــــه الريفيــــة لزيــــارة أمــــه و فــــي الخامســــة 
قـــــد أثـــــر فـــــي و  ،روزاكـــــان خطيـــــب  ،للبحـــــث عـــــن زوجـــــة تنفيـــــذا لطلـــــب أمـــــهو  ،المحتضـــــرة

ـــــأت بـــــه و  ،عمـــــقموتهـــــا ب ـــــلاراهـــــو الرجـــــل الـــــذي تنب ظهـــــوره  ،اســـــتدعته ليكـــــون زوجهـــــاو  ك
  . كان ثابتا من بداية الرواية إلى نهايتها

                                      

ط،  حمــزة عبــاس، ســرد الأمثــال، دراســة فــي البنيــة الســردية لكتــب الأمثــال العربيــة، منشــورات دمشــق، ســوريا، د ؤيلــ -1
 .142، ص 2003

، ص 1999، 2سامي الجندي، دار الجنـدي للنشـر والتوزيـع، دمشـق، سـورية، ط: رواح، تريزابيل الليندي، بيت الأإ -2
231. 
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   كلارا ديل فاله –2

ـــــة  ـــــي قـــــول الكاتب ـــــت كـــــلارا امـــــرأة محســـــنة«: جـــــاء ف ـــــالكرم ،كان حريصـــــة  ،مـــــلأى ب
ـــــــى أن تجعـــــــل كـــــــل مـــــــن حولهـــــــا ســـــــعيدا ـــــــت تجـــــــري اتصـــــــالاتها مـــــــع الأرواح و . ..عل كان

  1.»بالأحلامو فوق الأرضية بالتيليباسيا و اردة الش

ـــــة كـــــلارا ديـــــل فالـــــه ـــــي الرواي ـــــة ف ـــــب  ،الشخصـــــية الرئيســـــية الثاني ـــــب الطي ذات القل
قـــــــوى و قـــــــدرة و التـــــــي تميـــــــزت فـــــــي ســـــــن مبكـــــــرة بموهبـــــــة طبيعيـــــــة و  ،الحساســـــــية المفرطـــــــةو 

هـــــذا مـــــا جعلهـــــا تتنبـــــأ  ،تخاطريـــــة فـــــي تفســـــيرها للأحـــــلام نتيجـــــة قراءتهـــــا للكتـــــب الســـــحرية
قــــررت الصــــمت فجــــأة لتســــع ســــنوات كاملــــة مــــن و  ،المســــتقبل كأنمــــا لــــديها حيــــاة بــــداخلهاب

عنـــــــد و  ،عمرهـــــــا بعـــــــد مـــــــوت روزا مقاومـــــــة بـــــــذلك كـــــــل محـــــــاولات تحفيزهـــــــا علـــــــى الكـــــــلام
 صــــــوتها مــــــن جديــــــد بإعلانهــــــا أنهــــــا ســــــوف تتــــــزوج ةإنتهائهــــــا مــــــن صــــــمتها ظهــــــرت رنــــــ

  . "إستيبان تروبيا"

   فيرولا –3

كانـــــــت تنـــــــام فـــــــي الغرفـــــــة  ،وم بـــــــدور الممرضـــــــة لأمهـــــــالقـــــــد قبلـــــــت فيـــــــرولا أن تقـــــــ«
ــــدواء ــــدونيا ايســــتير كــــي تجرعهــــا ال كانــــت لهــــا روح معذبــــة تســــتمرئ  ...المجــــاورة لغرفــــة ال

اء عـــــــن هـــــــذا الطريـــــــق تفكـــــــر أنهـــــــا تـــــــربح مكانهـــــــا فـــــــي الســـــــم ،دنـــــــأ الأعمـــــــالأو هانـــــــة الإ
  2.»غرفتها ...مل أفدح الظلمتحالمأساوي بأن ت

ــــةإ رولايــــف فــــي تصــــعيد  هــــالهــــا دور  ،إيســــتيبان تروبيــــاأخــــت و  ريســــتيإالــــدونيا  بن
ــــلاراالمحبوبــــة لــــدى  ،جــــدا متحفظــــة ،الأحــــداث فهــــي لــــم تتــــزوج بســــبب رعايتهــــا لأمهــــا  ،ك

فهـــــي  ،ورغـــــم هـــــذا نـــــرى علاقـــــة كراهيـــــة بـــــين الأخـــــوين ،فـــــي خـــــدمتهم تفانيهـــــاو  ،لأخيهـــــاو 
ا بينمــــــا هــــــو يكرههــــــ ،مســــــؤولية أمــــــهو يتــــــرك المنــــــزل  أنتغــــــار منــــــه لأنــــــه رجــــــل يســــــتطيع 

  . لأنها تذكره دائما أنها أفنت شبابها بسببه مما يشعره بالذنب

  

                                      

 .194 ، صابقمصدر س رواح،يزابيل الليندي، بيت الأإ -1
 .51المصدر نفسه، ص  -2
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  اانكبي -4

تعـــــد قلـــــيلا مـــــن  ،كانـــــت ميالـــــة للوحـــــدة ،رومانطيقيـــــاو ا كائنـــــا عاطفيـــــا انكـــــكانـــــت بي«
  1.»هي تعدو عبر الحقول مع بيدروو . . .التأثر حتى الدموعبالصديقات قمينة 

ـــــى الإ بيانكـــــا ـــــة الأول ــــــ و بن ـــــرى ل شخصـــــية مســـــتحقة  تيبان تروبيـــــايســـــإ و كـــــلارا الكب
 ،البطولــــــة بــــــين الشخصــــــياتو للتميــــــز بوصــــــفها هــــــي الأخــــــرى قائــــــدة الأحــــــداث الســــــحرية 

ــــــذات ــــــدها و  ،خجولــــــةو حزينــــــة  ،ميالــــــة للوحــــــدة ،مهــــــزوزة ال كانــــــت إمعانــــــا فــــــي إغاظــــــة وال
علــــــى الــــــزواج مــــــن  تروبيــــــا نيســــــتيباإأرغمــــــت مــــــن طــــــرف  ،بســــــبب تصــــــرفاتها الســــــيئة

  .يينيدوستاجان الفرنسي 

  نيكولاسو التوأمين جيم  –5

ــــــي قــــــول الكاتبــــــة ــــــت لهمــــــا شــــــهية عفريــــــتو  ملجــــــي« ورد ف  ...نيكــــــولاس اللــــــذين كان
 نيكــــــــولاس مــــــــن أجــــــــل أن ينقــــــــيو  ،جــــــــيم عــــــــن تعــــــــاون الفقــــــــراء ،عــــــــرف كلاهمــــــــا الجــــــــوع

  2.»روحه

طبيبــــــــــا يســــــــــاعد الفقــــــــــراء  وأصــــــــــبحالإيثــــــــــار و الصــــــــــمت و الأول اتصــــــــــف بالوحــــــــــدة 
الطـــــرق و عابثـــــا لعوبـــــا مهتمـــــا بالـــــديانات الشـــــرقية أمـــــا الثـــــاني فقـــــد كـــــان فتـــــى ، المنكـــــوبينو 

  .الصوفية

 ألبا  -6

ــــــة  ــــــول الكاتب ــــــع و «تق ــــــت يســــــتيبان تروبيــــــاإلطــــــف طب ــــــي البي ــــــه ف . ..وجــــــود حفيدت
ــــــة ــــــه لمــــــا يشــــــاهد البني ــــــي كــــــان يحملهــــــا لهــــــاو  ،بريــــــق نظرات ــــــة الت وضــــــيقه  ،الهــــــدايا الغالي

 3.»عندما يسمعها تبكي

موجهـــــة و  ،المحبوبـــــةو الطفلـــــة المدللـــــة  ،ايســـــتيبان تروبيـــــإحفيـــــدة  بيانكـــــابنـــــة إألبـــــا 
ســــنوات  لــــم تعتــــرف العائلــــة بوالــــدها ،نيكــــولاسخالهــــا و المقربــــة مــــن جــــدها  ،مــــن جمــــيعهم

                                      

 .156ص مصدر سابق، رواح، يزابيل الليندي، بيت الأإ -1
 .229 المصدر نفسه، ص -2
 .289، ص المصدر نفسه -3
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 ألبــــاتعــــد و  ،هــــو لــــون شــــعرها البحــــريو ورثــــت شــــيئا مــــن روزا  ،إيســــتيبانبســــبب غضــــب 
  . التي تنتهي بها أحداث الرواية أهم الشخصيات الرئيسة

  الشخصيات الثانوية  -2-2

ـــــي لا يميزهـــــا حضـــــور خـــــاص هـــــي الشخصـــــيات« ـــــنص بصـــــفاتها و  ،الت ـــــي ال لا يعتن
تتصـــــل بهـــــا اتصـــــالا و  بـــــل تـــــدور الشخصـــــيات الرئيســـــية ،المعنويـــــةو ملامحهـــــا الجســـــدية و 

لا و  ،يوســـــــع المســـــــاحة الإنســـــــانية للـــــــنصو عبـــــــر تلاحـــــــم أفعالهـــــــا  مباشـــــــرا ينمـــــــي الحـــــــدث
  1.»و اتفاقتكون التجربة إلا بما يقع بين هاتين الشخصيتين من تعارض أ

يـــــــأتي بهـــــــا  ،هـــــــذا يعنـــــــي أن الشخصـــــــيات الثانويـــــــة تعـــــــد بمثابـــــــة عامـــــــل مســـــــاعدو  
ــــــي لإكمــــــال  ــــــط الأحــــــداثو الروائ ــــــث تضــــــيف حــــــدثا شــــــيقا ،رب يمكــــــن و  ،فهــــــي مــــــؤثرة بحي

 :تحديدها في الرواية كما يأتي

  سيفيرو ديل فاله -1

نــــت ماســــونيا غيــــر أنــــه كاو كــــان ســــيفيرو ديــــل فالــــه ملحــــدا «ورد فــــي قــــول الكاتبــــة  
ــــر الصــــلوات ــــالتخلف عــــن أكث ــــه طموحــــات سياســــية فــــلا يســــتطيع أن يســــمح لنفســــه ب ... ل

  2.»على رؤيته

نطـــــلاق إ و شخصـــــيته ســـــاهمت فـــــي تحريـــــك  كـــــلاراو روزا أب ،نيفيـــــازوج  ســـــيفيرو
ثـــــم قـــــرر بعـــــد  ،تعلـــــق بطموحـــــات سياســـــية ،أســـــرتهكـــــان محافظـــــا علـــــى  ،أحـــــداث الروايـــــة

ــــك الإقــــلاع عــــن الترشــــيح مــــات فــــي حــــادث مــــع  ،روزابنتــــه إوت لأنــــه الســــبب فــــي مــــ ،ذل
  .المتصلة بعالم السحر كلارازوجته بالطريقة التي حلمت بها 

 نيفيا  -2

 ...أخــذت نيفيــا تأمــل أن ينتهــي الاحتفــال كيمــا ترجــع إلــى بيتهــا النــدي«تقــول الكاتبــة 
  3.»بناتها حطت عيناها على روزا بكر الأحياء منو .. .تفحصت أولادهاو 
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ــــــا  ،ويــــــة ذات القــــــوة الروحيــــــة الحاملــــــة لأبعــــــاد إنســــــانية عميقــــــةالشخصــــــية الثان نيفي
أســــهم وجودهــــا فــــي و  ،هــــي نمــــوذج لتلــــك المــــرأة التــــي تقــــدم كــــل شــــيء مــــن أجــــل أبنائهــــاو 

   .الشخصيات الرئيسية في الرواية أهمالتي هي من  كلارابروز شخصية 

  روزا  -3

كــــــان  ،كــــــان لــــــون جلــــــدها ذي الانعكاســــــات الــــــزرق ...بيضــــــاء مــــــن غيــــــر عــــــوج«
  1.»لو أنها وهبت ذيلا ذا حراشف لكانت جنية بحرو يها شيء من السمك ف

الجميلـــــــة الخرافيــــــــة التــــــــي تعتبــــــــر مـــــــن الشخصــــــــيات التــــــــي أعطــــــــت دورا فــــــــي  روزا
الأخــــــت  ،قامــــــت عليهــــــا الأحــــــداث قبــــــل موتهــــــا ،لــــــو بمــــــدة قصــــــيرة مــــــن الــــــزمنو الروايــــــة 
ذات  أمـــــا عــــــن طبيعـــــة شخصـــــيتها فهـــــي تحمــــــل ملامـــــح ســـــحرية غريبــــــة لكـــــلاراالكبـــــرى 

مــــن هنــــا قــــد تــــم تقــــديم شخصــــيتها فــــي صــــورة و  ،كــــائن أســــطوري خــــارقو  ،إنســــانيطــــابع 
  . رسمت مشهدا سحريا يثير الدهشة في نفس المتلقي ،بشرية مختلفة

   الخال ماركوس –4

رجــــــع منهــــــا بشــــــحنة مــــــن  ،كانــــــت تلــــــك أطــــــول رحــــــلات مــــــاركوس«: تقــــــول الكاتبــــــة
  2.»أواخر الشتاء حتى... كدسها في مؤخرة الباحة ،الصناديق الضخمة

بــــــــرز و  ،التــــــــي شـــــــغلت جــــــــزءا مـــــــن أحــــــــداثهاو شخصـــــــية مــــــــن شخصـــــــيات الروايــــــــة 
ــــة مــــن الكتــــب الســــحرية بعــــد موتــــه تركهــــا و  ،وجــــوده مــــن خــــلال امتلاكــــه الصــــناديق الفاتن

  .ذات القدرات السحرية المميزة كلارابنة أخته إلأن تقرأها 

   النونو -5

قبــــــل أن و  ،كرا علــــــى عادتهــــــااســــــتيقظت النونــــــو بــــــا ،جــــــر الأحــــــد المأســــــاويففــــــي و «
   3.»خ كي تعد فطور الصباح العائليبدخلت المط ،تذهب إلى الصلاة
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مثلــــــت دور الخادمــــــة الوفيــــــة لعائلــــــة  ،شخصــــــية ثانويــــــة بــــــارزة فــــــي الروايــــــة النونــــــو
فكانــــت بمثابــــة اليــــد اليمنــــى لهــــم أثــــرت  ،تحــــزن لحــــزنهمو تفــــرح لفــــرحهم  ،تروبيــــا يســــتبانإ

  . أن ماتت في عزلة لاإ ،على تربيتهم بكثير من الحب

   يستيرإالدونيا  -6

ــــــة ــــــت « :ورد فــــــي قــــــول الكاتب ــــــقال ــــــد  :يســــــتير بصــــــوت الصــــــبية الهــــــادئإدونيا ال يري
أنــــا متعبـــة جــــدا مــــن و  ،لكــــن صــــرت عجـــوزا علــــى هـــذا ،الـــدكتور أن يقطعهمــــا لـــي يــــا بنـــي

   1.»أفضل لي أن أموتو  ،الألم

ــــ ــــرولاو  تروبيــــا يســــتيبانإ أم ،العجــــوز المريضــــة يســــتيرإ دونياال ــــرز دور  في ــــم يب ل
ــــة ــــراش ،شخصــــيتها فــــي الرواي ــــك  ،عــــاجزة طريحــــة الف ــــى نفســــها أيلا تمل  ،قــــوى حتــــى عل

  .بنها الزواج لأن عمره مناسب لذلكإطالبة من  ،أسلمت روحها لخالقها

  بيدرو جارسيا الثالث  -7

ــــع مــــع الســــيد تــــرك« ــــث جارســــيا الريــــف بعــــد لقائــــه الفظي إســــتقبله الأب  ،بيــــدرو الثال
ـــــت الكـــــاهن خوســـــيه د ـــــي بي ـــــا ف ـــــدهو ولســـــه ماري ـــــه ي ـــــة لا يقـــــدر  ...ضـــــمد ل مـــــن جهـــــة ثاني

  2.»على عزف القيثارة، عزائه الوحيد

ـــــدرو ـــــث ارســـــياج بي ـــــارفيـــــق  ،المغنـــــي الثال ـــــذين  ،بيانك أحـــــد الســـــكان الأصـــــليين ال
الـــــذي بـــــدوره يحـــــث بـــــاقي العمـــــال علـــــى التمـــــرد علـــــى الأوضـــــاع و يعملـــــون فـــــي المزرعـــــة 

   .المتردية التي يعيشون بها

كمـــــــا ظهـــــــرت فـــــــي الروايـــــــة أســـــــماء بشـــــــرية لشخصـــــــيات أخـــــــرى كانـــــــت لهـــــــا قيمـــــــة 
ــــــة  ،معنــــــىو  ــــــلإ"فالكاتب ــــــدي يزابي ــــــدمها  ،صــــــنعت شخصــــــيات متنوعــــــة" اللين ــــــم تق لكــــــن ل

نــــــذكر هــــــذه و فــــــي الروايــــــة تنويعــــــات مختلفــــــة وفــــــق أحــــــداثها  تبــــــل تنوعــــــ ،دفعــــــة واحــــــدة
ـــــاس"ســـــماء الـــــدكتور الأ ـــــة " كويف ـــــه ســـــيفروديلطبيـــــب عائل بعـــــد  تصـــــالاتهاامتـــــدت و  فال

ـــــة  ـــــا إيســـــتيبانذلـــــك بعائل ـــــدرو" تروبي زوج " يدوســـــتايين جـــــان" ،"العجـــــوز جارســـــيا بي
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 ،"روســــتيبوف" ،"مــــورا الأخــــوات" ،"جارســــيا بانشــــا" ،"ميجيــــل"أخيهــــا و " اأمانــــد" ،بيانكــــا
  ."وأونوري"البستاني  ،"ريستريبو"الأب و 

  الشخصيات العجائبية  -2-3

يـــــــــة لتكوينهـــــــــا الـــــــــذاتي المخـــــــــالف اتســـــــــمت هـــــــــذه الشخصـــــــــيات بالصـــــــــفة العجائب«
عمومــــــا فالشخصــــــيات فــــــي الأدب و  ،لمفارقتهــــــا لمــــــا هــــــو موجــــــود فـــــي التجربــــــةو للمـــــألوف 

ـــــف الكائنـــــات ـــــرا لأنهـــــا تجمـــــع بـــــين مختل ـــــارة  ،العجـــــائبي معقـــــدة تعقيـــــدا كبي فقـــــد تكـــــون عب
فـــــوق الطبيعـــــي  ،ذات وجـــــود حقيقـــــي ،قـــــد تكـــــون عبـــــارة عـــــن وحـــــي أولاو  ،عـــــن بشـــــر أولا

ــــي عليهــــا الأدب و  ،تســــتيهامااأو مجــــرد  ــــي ينبن ــــرة الت ــــى حصــــر الحي ــــاليري إل ــــد ذهــــب ف ق
درجـــــة و إن الحيـــــرة تؤخـــــذ عـــــادة علـــــى هيكـــــل الشخصـــــيات "ذلـــــك حـــــين قـــــال و  ،العجـــــائبي

  1.»"تواجدهم الحقيقية بدلا من طبيعة الأحداث

ـــــــة فـــــــي التغييـــــــر و  ـــــــي تحمـــــــل رغب هـــــــذا يعنـــــــي أن الشخصـــــــيات العجائبيـــــــة هـــــــي الت
فها التحليـــــق فـــــي عـــــوالم الخيـــــال حيـــــث اخـــــتلاط الحلـــــم وهـــــد ،مخالفـــــة للشخصـــــية الواقعيـــــة

  . بالحقيقة

فـــــــي شخصـــــــيتين " بيـــــــت الأرواح"قـــــــد بـــــــرزت الشخصـــــــيات العجائبيـــــــة فـــــــي روايـــــــة و 
   ."الساحر"أما الشخصية الثانية هي شخصية  ،"الأشباح"الشخصية الأولى : هما

  إذن فماذا نقصد بكل منهما؟ 

  الأشباح  -أ

معايشـــــــتها للأحيـــــــاء و هـــــــور أشـــــــباح الأمـــــــوات إن مـــــــن أهـــــــم العناصـــــــر الغربيـــــــة ظ«
ــــنهم  ــــذعر بي ــــر ال ــــة لا تثي ــــة طبيعي ــــر مــــن عــــادو بطريق ــــإن هــــذا الا تغي ــــة ف ــــة الرتيب تهم اليومي

يعـــــــود إلـــــــى المعتقـــــــدات الشـــــــعبية التـــــــي تـــــــرى أن مـــــــن حـــــــق الأشـــــــباح والأرواح أن تـــــــأتي 

                                      

  .109-108مسة علاوي، العجائبية في أدب الرحلات، مرجع سابق، ص الخا -1
شاعر فرنسي، وكاتب مقـالات وفيلسـوف، يعتبـر أحـد زعمـاء المدرسـة الرمزيـة فـي الشـعر ) 1945–1871: (فاليري -*

 "...نرجس"، "فاوست"، "سحر"، "محاورة الشجرة "مؤلفاته  أشهرالفرنسي، ومن 
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دما لتـــــذكر الأحيـــــاء بوجودهـــــا وبهـــــذا تتفـــــادى المـــــوت النهـــــائي الـــــذي لا يحيـــــق بهـــــا إلا عنـــــ
  1.»تطويها صحائف النسيان ولا ترد على خاطر كائن حي

ــــــك أن شخصــــــية إلا أنهــــــا غــــــذت  ،الشــــــبح تظــــــل تعكــــــس تجربــــــة الخــــــوف معنــــــى ذل
هــــــو مــــــا أعطــــــى لهــــــا البعــــــد و  ،الروايــــــة التــــــي اعتمــــــدت عليهــــــا لشــــــرح مظاهرهــــــا الخارقــــــة

ـــــــواقعي الســـــــحري  ـــــــة و ال ـــــــت الأرواح"فـــــــي رواي  ،تحـــــــيط الأشـــــــباح بأبعـــــــاد شخصـــــــياتها" بي
وقــــد تبــــين ذلــــك فــــي قــــول الكاتبــــة مــــن خــــلال هــــذه  ،الخــــوفو لهــــا مصــــدر الرعــــب  مشــــكلة

قــــــد و  ،بلج الفجــــــرنــــــســــــتفاقت عنــــــد مإ و تلــــــك الليلــــــة نامــــــت بيانكــــــا نومــــــا ســــــيئا «: المقــــــاطع
   2.»حاصرتها أشباح الغرفة الفسيحة

كانـــــت بيانكـــــا مـــــع ظهـــــور أول أشـــــعة الشـــــمس تســـــتعيد و «: تقـــــول فـــــي مقطـــــع أخـــــرو 
لـــــيس ســـــوى ثمـــــرة و تتبـــــين أن قلقهـــــا الليلـــــي و  ،ســـــيادتها علـــــى أعصـــــابها المتعبـــــةو إدراكهـــــا 

يعــــاود و نفســــها حتــــى حلــــول أشــــباح الليــــل  ىتهــــدو خيالهــــا المحــــوم الــــذي ورثتــــه عــــن أمهــــا 
  3.»الرعب سيرته

ــــة ي ــــاطع أن الكاتب ــــى عــــالم " يزابيــــل اللينــــديإ"تضــــح مــــن هــــذه المق ــــيلا إل ــــا قل أدخلتن
تنـــــــــا نعـــــــــيش علـــــــــى اكتشـــــــــاف طبيعـــــــــة شخصـــــــــياتها جعلو يـــــــــة ئالكائنـــــــــات اللامر و الســـــــــحر 

ــــــهو ســــــحرها و  ــــــذي تظهــــــر في ــــــى و  ،ســــــحر المكــــــان ال ــــــنص إل أدى ظهــــــور الأشــــــباح فــــــي ال
نلاحـــــــــظ أنهـــــــــا اســـــــــتقرت فـــــــــي عمـــــــــق بعـــــــــض و  ،الدهشـــــــــةو خلـــــــــق درجـــــــــة مـــــــــن الرعـــــــــب 

كمـــــا يطـــــرأ  ،شخصـــــيات الروايـــــة مولـــــدة لهـــــا انفعـــــالات نفســـــية مســـــكونة بهـــــواجس مختلفـــــة
ـــــاعلـــــى  لامعقول لالمتصـــــفة بـــــاو ذه الظـــــاهرة الغيـــــر عاديـــــة عليهـــــا هـــــ التـــــي ســـــيطرت بيانك

  . الترددو فبعثت في نفسها علامات الحيرة 

 لهــــــم إذن فشخصــــــية الشــــــبح فــــــي هــــــذه الروايــــــة تحــــــيط بشخصــــــيات الروايــــــة مولــــــدة
  . الترددو أما بالنسبة لهذه الشخصية أمام القارئ هي بهدف الدهشة  ،جوا من الفزع

  

                                      

 .312الإبداع الأدبي، مرجع سابق، ص  صلاح فضل، منهج الواقعية في -1
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  الساحر -ب

ذلـــــــك بوســـــــاطة و  ،مـــــــا ســـــــيجريو  ،عرفـــــــة مـــــــا جـــــــرىللســـــــاحر قـــــــدرة فائقـــــــة علـــــــى م«
ـــــهو  ـــــذين يعـــــدون خـــــداما ل ـــــذلك عـــــادة مـــــا يكـــــون الســـــاحر كـــــافراو  ،معيـــــة الجـــــن ال ن إ و "  ،ل

ذلــــك أن الســــاحر البــــارع هــــو القــــادر  ،ليدى الســــاحر شــــبيه بالكرامــــة لــــدى الــــو الســــحر لــــ
واضــــــــح أن الســــــــحر مـــــــــن و  ،تلطيــــــــف الأمــــــــورو تبــــــــديل الأشـــــــــياء و علــــــــى تغييــــــــر الجــــــــو 

عايشـــــتها حتـــــى أضـــــحى مـــــن العســـــير و تقاديـــــة التـــــي اعترفـــــت بهـــــا الأديـــــان المظـــــاهر الاع
بعضـــــها الآخـــــر و  ،إنكـــــار هـــــذه الظـــــاهرة التـــــي بعضـــــها يســـــتمد قوتـــــه مـــــن طبيعـــــة الغيـــــب

  1.»قدرة تقبلهم للشعوذةو الآخرين  اعتقاديستمد من شدة 

نظــــــــرا  ،هــــــــذا يعنــــــــي أن شخصــــــــية الســــــــاحر تعــــــــد أحــــــــد الشخصــــــــيات العجائبيــــــــةو 
  . اء خارقة متجاوزة للواقعلاستطاعته فعل أشي

يمكـــــن أن نمثلهـــــا بـــــبعض و وقـــــد كـــــان لهـــــذه الشخصـــــية حضـــــور فعـــــال فـــــي الروايـــــة 
قــــــد كــــــان روســــــتيبوف يكســــــب معيشــــــته بــــــأن و «المقــــــاطع مــــــن الروايــــــة فــــــي قــــــول الكاتبــــــة 

قـــــــد نجـــــــح فـــــــي عمـــــــل و نوعـــــــات تمه إلـــــــى حيـــــــل المشـــــــعوذين فـــــــي مســـــــارح الكـــــــرس نفســـــــ
  2.»السحرية ييريا بالعصلأنه في أوقات فراغه شفى الهيست. ..باهر

لقـــــــد عكفـــــــت الأخـــــــوات مـــــــورا الـــــــثلاث علـــــــى دراســـــــة «: تقـــــــول فـــــــي مقطـــــــع آخـــــــرو 
ــــــــوق الطبيعيــــــــةاستحضــــــــار الأرواح  بــــــــتن صــــــــديقات حميمــــــــات لكــــــــلارا و ... والظــــــــواهر ف

تبــــــــادل ومنـــــــذ ذلــــــــك اليـــــــوم جــــــــرين علــــــــى الاجتمـــــــاع كــــــــل جمعـــــــة لاستحضــــــــار الأرواح و 
  3.»الوصفات السحرية

ــــلارا"و "مــــورا الأخــــوات" ،"روســــتيبوف"ثلاث الــــ يبــــدو أن هــــذه الشخصــــيات مــــن " ك
 ،القـــــدرة علــــى فعـــــل الأشــــياء المخالفـــــة للواقـــــعو بــــين الشخصـــــيات المطعمــــة بـــــروح الســــحر 

" الأخــــــــوات مــــــــورا"و ،أن يخــــــــرق الواقــــــــع اســــــــتطاعبأداتــــــــه الســــــــحرية " روســــــــتيبوف"ـفــــــــ
نســـــــــتطيع فهـــــــــم العلاقـــــــــة بـــــــــين هـــــــــذه و  ،تصـــــــــال بـــــــــالظواهر فـــــــــوق طبيعيـــــــــةالا اســـــــــتطعن
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ــــــي يســــــتحيل حــــــدوثها فــــــي الواقــــــع الظــــــواهر  ــــــة الت ــــــه أنهــــــا مجــــــرد و الغربي ــــــين الواقــــــع ذات ب
  . ثمرة تمازج الواقع بالخيالو مشاهد عجيبة 

بنــــــاءا علــــــى مــــــا ســــــبق يمكــــــن القــــــول أن الشخصــــــيات هــــــذه الروايــــــة ترتكــــــز بدرجــــــة 
 كمـــــــــا لمســــــــــنا شخصــــــــــيتين عجــــــــــائبيتين الأولــــــــــى ،كبيـــــــــرة علــــــــــى الشخصــــــــــيات الواقعيــــــــــة

كــــــل هــــــذا  ،)الســــــاحر( لثانيــــــة تفــــــوق فــــــي الأعمــــــال الخارقــــــةاو  ،غيــــــر بشــــــرية )الأشــــــباح(
روعـــــــة و  ،اللاواقعيـــــــةو ســـــــاهم بشـــــــكل فعـــــــال فـــــــي بـــــــروز صـــــــورة واضـــــــحة عـــــــن الواقعيـــــــة 

  . الخيالو السحر 

  الزمن  –3

الــــــرابط الحقيقــــــي  فهــــــو ،مــــــن عناصــــــر الــــــنص الســــــردي مهمــــــا يعــــــد الــــــزمن عنصــــــرا
عمـــــل روائـــــي خــــــال بالتـــــالي يســـــتحيل وجــــــود و ... الأمكنــــــةو الشخصـــــيات و بـــــين الأحـــــداث 

   .من الزمن

كــــــل مرحلــــــة «أفلاطــــــون تحديــــــدا  ىلــــــدو الــــــزمن أو الزمــــــان هــــــو التصــــــور الفلســــــفي 
  1.»تمضي لحدث سابق إلى حدث لاحق

فــــلا بــــد أن  ،الــــزمن هــــو الــــذي يــــنظم عمليــــة الســــرد«يــــرى أن  "جيــــرار جينيــــت"أمــــا  
مــــــن هنــــــا تــــــأتي و أو حاضــــــرا أو مســــــتقبل  ،نحكــــــي القصــــــة فــــــي زمــــــن معــــــين إمــــــا مــــــاض

   2.»حديدات الزمنية لمقتضيات السردالت

ــــــهو  ــــــرنس بأن ــــــة« يعرفــــــه ب ــــــات الزمني ــــــب  ،الســــــرعة ،مجموعــــــة العلاق المســــــافة و الترتي
هــــــذا التعريــــــف يقتــــــرب و  ،عمليــــــة حكايتهــــــاو  ،الأحــــــداث المحكيــــــةو الزمنيــــــة بــــــين المواقــــــف 
  3.»من تعريف جيرار جينت

ة فهـــــــــي تصـــــــــور حيـــــــــا ،حـــــــــوالي القـــــــــرن" بيـــــــــت الأرواح"تســـــــــتغرق أحـــــــــداث روايـــــــــة 
 ،حفيدتـــــــه ألبـــــــاو بنتـــــــه إ و  ابنيـــــــهحيـــــــاة و  ،الـــــــذي عـــــــاش تســـــــعين عامـــــــا إيســـــــتيبان تروبيـــــــا

                                      

بحث في تقنيات السـرد، المجلـس الـوطني للثقافـة والفنـون والآداب، الكويـت، –عبد المالك مرتاض، في نظرية الرواية -1
 .172، ص 1998ط،  د

 .102سمر روحي الفيصل، الرواية العربية البناء والرؤيا، مقاربات نقدية، مرجع سابق، ص -2
 .52 ، ص1998 ،ط رية العامة للكتاب، مصر، دأيمن بكر، السرد في مقامات الهمذاني، الهيئة المص -3
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منتصـــــف  ،الأفكـــــار التـــــي ســـــادت فـــــي تلـــــك الفتـــــرةو بالوقـــــت ذاتـــــه تصـــــور حيـــــاة تشـــــيلي و 
 ،1970دة الحكــــــــــم عــــــــــام مــــــــــتصــــــــــور وصــــــــــول الشــــــــــيوعيين إلــــــــــى و  ،القــــــــــرن العشــــــــــرين

ــــــــة أعــــــــوام و  ــــــــرة حكمهــــــــم ثلاث ــــــــلاب العســــــــكري عو اســــــــتمرت فت ــــــــى النظــــــــام تصــــــــور الانق ل
  . 1973الاشتراكي عام 

ـــــــة  ـــــــي رواي ـــــــزمن ف ـــــــؤرخ لأحـــــــداث عاشـــــــتها الكاتبـــــــة  "احرو بيـــــــت الأ "إن ال ـــــــوح ي مفت
تتبـــــع أحـــــداثها الراســـــخة فـــــي ذهنهـــــا انطلاقـــــا مـــــن الـــــزمن الســـــحيق وصـــــولا و  ،فنقلتهـــــا أدبـــــا

  . المغامراتو أخرى مليئة بالأحلام  بإلى حق

ـــــاك تقســـــيمات عـــــدة لمفهـــــوم الـــــزمن فـــــي حقـــــل الســـــردي ات لعلهـــــا تـــــدور إجمـــــالا وهن
   :هما اثنين في قسمين

   الزمن النفسي -3-1

أي أن الإنســـــــان حيثمـــــــا  ،يعنـــــــي إحـــــــلال الواقـــــــع الشـــــــعوري محـــــــل الواقـــــــع الزمنـــــــي«
مواقــــــف و بمــــــا فيهــــــا مــــــن أحــــــداث  ،يســــــتدعي ذاكرتــــــه يبقــــــى الإحســــــاس للحظــــــة الحاضــــــرة

  1.»إيجابية أو سلبية

أي لـــــه  ،لإنســـــان فـــــي داخلـــــهمعنـــــى ذلـــــك أن الـــــزمن النفســـــي هـــــو الـــــذي يشـــــعر بـــــه ا
  . النفسو الشعور و علاقة كاملة مع الإحساس 

يمكـــــن تمثيلـــــه بــــــبعض و  ،هـــــذا النـــــوع مـــــن الـــــزمن كـــــان لــــــه حضـــــور فـــــي الروايـــــةو  
رآهـــــا فـــــي حلمـــــه  ...تلـــــك الليلـــــة حلـــــم إيســـــتيبان تروبيـــــا بــــــ روزا«تقـــــول الكاتبـــــة  ،المقـــــاطع

ســـــــتيقظ ا ...حـــــــلامقـــــــل كمـــــــا يخطـــــــر المـــــــرء فـــــــي الأنكانـــــــت تتو  ...بشـــــــعرها الصفصـــــــافي
لــــــم تتركــــــه الكآبــــــة كــــــل صــــــبيحة لقــــــد هــــــيمن عليــــــه القلــــــق و هــــــيمن عليــــــه الغــــــم  ،مــــــذعورا

  2.»بسبب حلمه قبل أن تصله رسالة فيرولا

                                      

، لـلآدابنادي ساري الـديك، مجلـة إتحـاد الجامعـات العربيـة لأحمد أبو همام، قراءة في رواية النهر بقمصان الشتاء،  -1
 .25، ص 2007الأردن، العدد الأول، 

 .81إيزابيل الليندي، بيت الأرواح، مصدر سابق، ص  -2
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ــــا« تقــــول فــــي مقطــــع آخــــرو  بعــــد مــــوت جــــدتها تعــــذبها كــــوابيس تســــتيقظ  ،أخــــذت ألب
ـــــت ت ،منهـــــا صـــــائحة مضـــــطربة ـــــراد عائلتهـــــا مـــــاتوا جميعـــــاحكان ـــــأن أف ـــــم ب ـــــ وأنهـــــا ،ل ت بقي

  1.»وحدها في بيت الزاوية الكبير دون رفيق غير الأشباح

فســــحت مجــــالا واســــعا " إيزابيــــل اللينــــدي"فمــــن هــــذه المقــــاطع يتبــــين لنــــا أن الكاتبــــة 
 خــــــتلطإاتضــــــح هــــــذا نتيجــــــة رصــــــدها لــــــبعض الظــــــواهر الغريبــــــة التــــــي و  ،للــــــزمن النفســــــي

جـــــوا مـــــن الفـــــزع  التـــــي خلقـــــت" أحـــــلام النـــــوم ،الأشـــــباح ،الكـــــوابيس"فيهـــــا الواقـــــع بالخيـــــال 
مــــثلا فالإنســـــان يجـــــد نفســـــه فـــــي روايـــــة " ألبـــــا"القلــــق لـــــدى بعـــــض شخصـــــيات الروايـــــة كـــــو 
أمـــــام عـــــالم واقعـــــي ســـــحري نظـــــرا للإحســـــاس الـــــذي تولـــــده تلـــــك المظـــــاهر " احرو بيـــــت الأ"

ـــــزج فيهـــــا الأحـــــداث  ـــــي تمت ـــــزمن النفســـــي وفـــــق هـــــذا  ،الأصـــــوات معـــــاو الت فقـــــد اســـــتطاع ال
أكســـــــبها دلالات و أحـــــــداثها  نفســـــــية كمـــــــا طـــــــورال الـــــــنمط أن يكشـــــــف عـــــــن جـــــــل الحـــــــالات

 ،شـــــــحنتها بأبعـــــــاد عجائبيـــــــة مكنتـــــــه بـــــــذلك مـــــــن الاتســـــــاع بحملـــــــه للمســـــــتويات الإيحائيـــــــة
لــــى جانــــب هــــذا إ و  ،فــــنلمس فــــي المقطــــع الثــــاني زمــــن نفســــي تتــــداخل فيــــه الحيــــاة بــــالموت

ــــى ظــــاهرتي الرعــــب إالأشــــباح بحكــــم لا ننســــى  ــــزمن فــــوق الطبيعــــي مشــــتمل عل نتســــابها ل
  . ةالدهشو 

إذن يتضـــــــح أن الكاتبـــــــة قـــــــد اهتمـــــــت برســـــــم الـــــــزمن النفســـــــي الـــــــذي يقـــــــاس بحـــــــس 
  . الترددو فجعلته مكثفا بتطور الأحداث المولدة للحيرة  ،إيقاع الحياة الداخليةو 

 الزمن الماضي  -3-2

ــــــــــي ســــــــــبق حــــــــــدوثها لحظــــــــــة الســــــــــرد و « ــــــــــداعي الأحــــــــــداث الماضــــــــــية الت ــــــــــي ت يعن
قـــــــد تقـــــــوم و  ،للحظـــــــة الآنيـــــــة للســـــــردســـــــترجعها الـــــــراوي فـــــــي الـــــــزمن الحاضـــــــر أو فـــــــي اإ و 

لتفصــــــح عـــــــن أهميـــــــة الأحـــــــداث الشخصــــــية نفســـــــها باستحضـــــــار ذلــــــك الماضـــــــي البعيـــــــد 
ـــــذلك و  التـــــي مـــــرت بهـــــا فـــــي الـــــزمن الماضـــــي ـــــم تســـــتطع أن تنســـــاها ل عقلهـــــا  ســـــتدعاهاال

  2.»الآخر حتى تتجدد الصلة بذلك الماضيو الباطن بين الحين 
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ــــــزمن الماضــــــي  ــــــزن معنــــــى هــــــذا أن ال ــــــذاكمخت يلعــــــب دورا فــــــي تشــــــكيل و  ،رةفــــــي ال
  . التأثير في الأحداث عن طريق استرجاعهاو  ،الشخصيات

يمكـــــن الكشـــــف عنـــــه مـــــن خـــــلال و لهـــــذا النـــــوع مـــــن الـــــزمن حضـــــور بشـــــكل كبيـــــر و 
   :هذه المقاطع

ــــاإتقــــول الكاتبــــة علــــى لســــان   مضــــى منــــذ "«فــــي هــــذين المقطعــــين  يســــتيبان تروبي
ذاكرة اللحظـــــة الدقيقـــــة التـــــي لكنـــــي حفـــــرت فـــــي الـــــ ،ذلـــــك الحـــــين أكثـــــر مـــــن نصـــــف قـــــرن

 ،"هـــــو يعبـــــر بـــــيو دخلــــت فيهـــــا حيـــــاتي روزا الجميلـــــة كمـــــلاك شـــــارد الــــذهن ســـــرق روحـــــي 
ـــــــذكرت روزاو أغلقـــــــت عينـــــــي " ـــــــة ،ت ـــــــبو  ،ملامحهـــــــا الكامل ـــــــدها كحلي شـــــــعرها شـــــــعر و  ،جل

  1.»أن تكون... عيناها من عسل ،جنية بحر

يكــــون  يبــــدو مــــن هــــذين المقطعــــين أن كــــل لحظــــة تمــــر مــــن عمــــر شخصــــية تروبيــــا
 ،فـــــــالزمن الماضـــــــي هـــــــو الـــــــذي مـــــــنح للقصـــــــة عجائبيتهـــــــا ،الماضـــــــي هـــــــو المفعـــــــل لهـــــــا

ـــــــم  ـــــــى اســـــــترجاع الماضـــــــي لتكشـــــــف عـــــــن أل ـــــــل عل فشخصـــــــياتها تستحضـــــــر أحـــــــداثا تحي
ــــــزوال كمــــــا يمثــــــل مــــــن ناحيــــــة أخــــــرى و فراغــــــه ن فالماضــــــي يمثــــــل الغيــــــاب و الحاضــــــر  ال

تلــــــــك الحضــــــــور الــــــــدائم لأنــــــــه يصــــــــرح مباشــــــــرة عــــــــن أحاســــــــيس الشخصــــــــيات برصــــــــده ل
ـــــــة  ـــــــات تكشـــــــف عـــــــن نفســـــــها و الأفكـــــــار الكامن ـــــــزمن لجعـــــــل المكبوت ـــــــدرا مـــــــن ال منحهـــــــا ق

تقـــــدم نوعـــــا مـــــن و فشخصـــــية إيســـــتيبان تروبيـــــا فـــــي كـــــلا المقطعـــــين تنفـــــتح علـــــى الماضـــــي 
   ."روزا"التذكر بالحبيبة و الحنين 

إذن فالماضــــــــي فـــــــــي هـــــــــذه المقــــــــاطع لـــــــــم يمحـــــــــى مــــــــن ذاكـــــــــرة شخصـــــــــياته علـــــــــى 
  . الألمو ضفى عليه طابع الحزن مع الحاضر فأ متزجافالإطلاق 

الماضـــــي نلمـــــس فـــــي الروايـــــة نوعـــــا آخـــــر مـــــن الـــــزمن و إلـــــى جانـــــب الـــــزمن النفســـــي 
يمكـــــن و  ،ســـــياق الـــــنصو يتفـــــق و  ،التعجـــــبو هـــــو الـــــزمن العجـــــائبي الـــــذي يؤســـــس للحيـــــرة و 

ـــــاطع ـــــه مـــــن خـــــلال هـــــذه المق ـــــول الكاتبـــــة  ،الكشـــــف عن ـــــي الشـــــهر الســـــادس وصـــــل «تق ف
   2.»وة صار بحجم الفلنر السفي عمو  ،باس إلى قد النعجةابار 
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روزا تحولـــــــت رويــــــدا رويـــــــدا فـــــــي المــــــوت إلـــــــى جنيـــــــة «: تقــــــول فـــــــي مقطــــــع أخـــــــرو 
  1.»البحر التي كانتها دائما في الخفاء

يتضـــــح مـــــن هـــــذه المقـــــاطع أن الكاتبـــــة اســـــتطاعت أن تجعلهـــــا فســـــحة أمـــــام القـــــارئ 
مفـــــردتين  فاقتصـــــر الــــزمن فــــي المقطــــع الأول علــــى ،تنقلنــــا إلــــى أجــــواء يضــــللها الخيــــالو 

بــــاس اتحــــول بار  ءأثنــــا الســــنة هنــــا حرصــــت علــــى التلمــــيح بعجائبيــــة الــــزمنو همــــا الشــــهر 
ــــب" ــــ" الكل ــــي شــــهره الســــادس إلــــى قَ ــــم فــــي عمــــر الســــنة بحجــــم " النعجــــة" د قفــــزا ف " والفلــــ"ث

ــــــا تصــــــور فيمــــــا بعــــــد هيئــــــة بار  ــــــاسافنتيجــــــة لهــــــذا التحــــــول المكثــــــف للإدهــــــاش لا يمكنن  ب
فهــــذه  ،فــــي موتهــــا إلــــى جنيــــة بحــــر ءبــــبط" روزا"ي تحــــول فــــي المقطــــع الثــــان أمــــا ،الخرفيــــة

فمـــــن هنـــــا  ،التـــــي لا يصـــــدقها العقـــــلوالغريبـــــة هـــــي الأخـــــرى واحـــــدة مـــــن الأمـــــور العجيبـــــة 
ــــــــى حــــــــد جعلهــــــــا  ــــــــه للشخصــــــــية إل ــــــــالمنطق فــــــــي تعجيب ــــــــرف ب ــــــــزمن لا يعت يتضــــــــح أن ال

  . هذا الإبحار في الزمن ترك فعله في المتلقيو  ،أسطورة

هـــــــــذه الجمـــــــــل جـــــــــاء خارقـــــــــا متجـــــــــاوزا الحـــــــــدود بـــــــــين إذن فـــــــــالتحول الزمنـــــــــي فـــــــــي 
الـــــــزمن العـــــــادي جنـــــــب هـــــــو يســـــــير فـــــــي الروايـــــــة و  ،الحاضـــــــر مثيـــــــرا للدهشـــــــةو الماضـــــــي 

 . المألوف

 Prolepseستباق الا -3-3

التلميحـــــات و إن الاســـــتباق يعـــــد قفـــــزا إلـــــى المســـــتقبل مـــــن خـــــلال مختلـــــف الإشـــــارات 
أفعــــال فــــي  وة تحقــــق أحــــداث أالتــــي تعمــــل علــــى الإفــــادة بإمكانيــــو  ،التــــي يوظفهــــا الســــارد

  . المستقبل

التطلعــــــــــات و  ،الســــــــــابقةو  Prolepseتســــــــــميات عديــــــــــدة منهــــــــــا الاستشــــــــــراف بورد «
Anticipation ، هــــــو عبــــــارة عــــــن عمليــــــة قــــــص الأحــــــداث المســــــتقبلية الســــــابقة لأوانهــــــا و

ـــــــــي تكـــــــــون ببســـــــــاطة تطلعـــــــــات أو أحـــــــــلام أو مشـــــــــاريع لعمـــــــــل  ـــــــــة الوقـــــــــوع أو الت الممكن
تكـــــــون قليلـــــــة فـــــــي  علـــــــى العمـــــــوم فـــــــإن الاستشـــــــرافاتو  ،و رؤىشخصـــــــيات أو تنبـــــــؤات أال
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هـــــي ظـــــاهرة نـــــادرة و  ،الحكـــــائي الغربـــــي يشـــــمل ذلـــــك التقليـــــدو الروايـــــة مقارنـــــة بالاســـــترجاع 
   1.»في القص التقليدي عموماو في الرواية الواقعية 

ــــــــــه الأحــــــــــداث أو و  ــــــــــا مقــــــــــدما بمــــــــــا ســــــــــتؤول إلي ــــــــــي أن الاســــــــــتباق يخبرن هــــــــــذا يعن
التـــــــي  ،تظهـــــــر فيهـــــــا أحـــــــداث كثيـــــــرة ،را مـــــــن الاســـــــترجاعهـــــــو اقـــــــل انتشـــــــاو الشخصـــــــيات 

هــــــذا مــــــا ورد فــــــي و  ،وي أو المؤلــــــف بالطــــــابع الــــــذي تتســــــم بــــــه الحكايــــــةايشــــــعر فيهــــــا الــــــر 
يمكـــــــن و  ،الأحـــــــلامو التـــــــي اســـــــتبقت بعـــــــض أحـــــــداثها مـــــــن الـــــــرؤى " بيـــــــت الأرواح"روايـــــــة 

ــــــه هــــــذا ــــــة يتوضــــــح في ــــــاطع مــــــن الرواي ــــــة ،الاستشــــــهاد بمق ــــــول الكاتب ــــــاتي « تق ــــــر أن ني غي
أمهــــا و تلــــك الليلــــة حلمــــت مــــن جديــــد بــــأن أباهــــا  ،رالا كــــعلــــى قــــوة تنبــــؤ  الطيبــــة تحطمــــت

لقــــــد علمــــــت جيــــــدا بــــــالأمر دون و يفيــــــا تســــــير دون رأس نأن و  ،يمشــــــيان فــــــي حقــــــل كــــــراث
لقـــــد مـــــات الزوجـــــان ديـــــل فالـــــه  ...طربةضـــــلقـــــد اســـــتفاقت مو  ،صـــــحافة أو ســـــماع الراديـــــو

ا تتنبـــــــأ مازحـــــــة بأنهمـــــــا ســـــــيموتان التـــــــي كثيـــــــرا مـــــــو  ،بالطريقـــــــة التـــــــي حلمـــــــت بهـــــــا كـــــــلارا
   2.»عليها

هـــــــي اســـــــتباق لأحـــــــداث  المطـــــــول أن رؤى كـــــــلارا يبـــــــدو مـــــــن خـــــــلال هـــــــذا المقطـــــــع
 ،نيفيــــا بالطريقــــة التــــي تنبــــأت بهــــا كــــلاراو  وهــــو مــــوت ســــيفر و  ،وقعــــت فعــــلا فــــي المســــتقبل

فيزيـــــد تلهفـــــه لتحقـــــق  ،هـــــذا مـــــا دفـــــع بالقـــــارئ إلـــــى الترقـــــبو  ،فحلمهـــــا شـــــكل نبـــــؤة تحققـــــت
ـــــة الواقـــــع و أحـــــد الشخصـــــيات  لكشـــــف مســـــتقبلو  ،لموجـــــودةالمتعـــــة ا ـــــل بـــــه و معرف مـــــا يحف

  . من مغامرات

ـــــة فـــــي مقطـــــع آخـــــرو  ـــــت و «: تقـــــول الكاتب ـــــل لهـــــا فيهـــــا أكان ـــــم بكـــــوابيس يتمث ـــــا تحل لب
 ،بعـــــد ســـــنوات عديـــــدة ،مـــــرات حتـــــى لقـــــد عجبـــــتو لقـــــد حلمـــــت بـــــه مـــــرات  ...وت أبيهـــــامـــــ

تظــــن أنــــه أبوهــــا فــــي  حــــين وجــــب عليهــــا أن تــــذهب كــــي تتعــــرف علــــى جثــــة التــــي كانــــت

                                      

ن الوجـه الآخــر، زمــن الطمــوح، البحـث عــ"بـوراس منصــور، البنـاء الروائــي فـي أعمــال محمـد العــالي عرعــار الروائيـة  -1
 .76، ص 2010-2009، )الجزائر(ة بنيوية، مذكرة ماجستير، جامعة سطيف ب، مقار "القلب

 .132إيزابيل الليندي، بيت الأرواح، مصدر سابق، ص  -2
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أن الجثـــــــة  ...لقــــــد ذهبـــــــت إلــــــى هنـــــــاك وحــــــدها. ..مســــــتودع البلديــــــة للجثـــــــث بــــــلا هويـــــــة
 1.»يجان دوستايين بعد حد لم تكن إلا جثةأالمزرقة الحزينة إلى 

 ففــــــي هــــــذا المقطــــــع اســــــتطاعت الكاتبــــــة أن تســــــتبق حــــــدث مــــــوت جــــــان دوســــــتاييني
ــــى استشــــراف  ــــذي تحــــول إل ــــا ال ــــم ألب ــــة تحقــــق لكــــممــــن خــــلال حل ون الجثــــة فعــــلا هــــي جث

  . هذا ما يدفع بالمتلقي إلى انتظار حدوثهو  ،يايينتجان دوس

" بيـــــــت الأرواح"يمكـــــــن القـــــــول أن الـــــــزمن الاســـــــتباقي لا يقـــــــل حضـــــــوره فـــــــي روايـــــــة 
نبـــــوءة كـــــل مـــــن كـــــلارا و هـــــو مـــــا تبـــــين لنـــــا فـــــي المقـــــاطع الـــــوارد ذكرهـــــا مـــــن خـــــلال رؤى و 
  . تحققت فيما بعدو  الحفيدة ألبا التي كانت استباقا لأمور حدثتو 

 Analepse :الاسترجاع -3-4

مـــــا مضـــــى مـــــن أحـــــداث  ذكارعبـــــارة عـــــن عـــــودة إلـــــى الـــــوراء لاســـــت والاســـــترجاع هـــــ
خاصــــة فــــي عــــالم الروايــــة لاســــتعادة و هــــذا طبيعــــي فــــي كــــل أنــــواع الســــرود و وقعــــت ســــابقا 

  . الشخصياتو ذكريات الأحداث 

ســـــــابق  كـــــــل ذكـــــــر لاحـــــــق لحـــــــدث«: مصــــــطلح الاســـــــترجاع فـــــــي رأي جينـــــــت هـــــــو 
 هـــــو الرجـــــوع إلـــــى الحـــــدث الســـــابق فالاســـــترجاع". ..للنقطـــــة التـــــي نحـــــن فيهـــــا مـــــن قصـــــة

ــــــــة خاصــــــــة ــــــــذكرا  ،لغاي ــــــــد تســــــــمى اســــــــتذكارا أو ت مــــــــن و هــــــــذه التقنيــــــــة أي الاســــــــترجاع ق
متشـــــــابكة ثـــــــم انفتـــــــاح عدســـــــة و ولادة أزمنـــــــة متداخلـــــــة و تشـــــــييد البنيـــــــة الروائيـــــــة  :فوائـــــــدها

بعيــــد ممــــا يقــــوم بوظــــائف حاســــمة فــــي حركـــــة الو التــــاريخ القريــــب /الروايــــة علــــى الماضــــي
قـــــــد يــــــتم الاســـــــترجاع عبــــــر كلمـــــــة مــــــن جملـــــــة أو و  ،تنشــــــيط ذهنيـــــــة المخاطــــــبو الروايــــــة 

ـــــــة ـــــــاثرة ،كلمـــــــات قليل ـــــــت أم متن ـــــــى ســـــــد و  ،مرصـــــــوفة كان ـــــــة الاســـــــترجاع عل تســـــــاعد عملي
ــــــة الفراغــــــات و الفجــــــوات  ــــــذكر شــــــبكة القصــــــة و تعبئ ــــــى ت ــــــؤدي إل ــــــى مســــــتوياتها ت ــــــي أعل ف

 2.»برمتها

                                      

 .289، ص الأرواح، مصدر سابق إيزابيل الليندي، بيت -1
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ي أن الاســــــترجاع هــــــو ســــــرد لحــــــوادث أو أقــــــوال أو أعمــــــال وقعــــــت فــــــي هــــــذا يعنــــــو 
فيكــــــون الماضــــــي هــــــو الحاضــــــر فــــــي الروايــــــة بغــــــرض تقــــــديم معلومــــــات عــــــن  ،الماضــــــي

لتوضــــــــيح بعــــــــض الأمــــــــور و  ،لاســــــــتدراك حــــــــوادث ماضــــــــية مــــــــرتو ماضــــــــي الشخصــــــــية 
  . طبيعة الشخصياتو الغامضة المتعلقة بحياة 

لروايـــــــة بصـــــــورة تفـــــــوق الـــــــزمن هـــــــذا النـــــــوع مـــــــن الـــــــزمن كـــــــان لـــــــه حضـــــــوره فـــــــي او 
ــــــةو الاســــــتباقي  ــــــاطع مــــــن الرواي ــــــبعض المق ــــــه ب ــــــى لســــــان  ،يمكــــــن تمثيل ــــــة عل ــــــول الكاتب تق

ـــــي ســـــو لا أنـــــا لا أســـــتطيع الحـــــديث عنـــــه «: ايســـــتيبان تروبيـــــا حاول أن أضـــــعه أســـــود ألكن
الألــــم الــــذي كابدتــــه فيهــــا لا يريــــد أن و زمــــن طويــــل  ،عشــــرون ســــنة مضــــت ،علــــى أبــــيض

 قـــــد بلغــــت التســـــعين و  ،أبـــــدا إلــــى العــــزاء منهـــــا لكنــــي اليــــوم خلــــت أنـــــي لــــن أصــــل ،يخــــف
ـــــــن تجـــــــد صـــــــعوبة فـــــــي  ،عامـــــــا فهمـــــــت مـــــــا أرادت أن تقـــــــول عنـــــــدما أكـــــــدت لنـــــــا أنهـــــــا ل

   1.»الاتصال بنا نظرا لتجربتها الطويلة في هذه المسائل

يتضــــــــح لنــــــــا فــــــــي هــــــــذا المقطــــــــع أن الماضــــــــي لــــــــم يمحــــــــى مــــــــن ذاكــــــــرة شخصــــــــية 
ــــا لح إيســــتيبان تروبيــــا ــــث يتــــذكر هن ــــاة زوجتــــه كــــلاراحي فكشــــف هــــذا الاســــترجاع  ،ظــــة وف

ـــــم أعـــــن  ـــــالعجزو يســـــتيبان فـــــي الحاضـــــر فصـــــرح لنـــــا مباشـــــرة عـــــن إحساســـــه إل  ،شـــــعوره ب
ــــغ التســــعين عامــــا مــــا زال يســــترجع ذكريــــات بقيــــت هاجســــا لا يمكــــن و  ،خاصــــة أنــــه قــــد بل

  . أن يتخلص منه

لـــــذي تـــــذكر مـــــثلا فـــــي التفـــــاني ا ،كانـــــت فيـــــرولا«: تقـــــول الكاتبـــــة فـــــي مقطـــــع آخـــــرو 
الوحيــــد لمــــا مرضــــت  علــــى الطريقــــة التــــي ربــــت بهــــا أخاهــــاو تغدقــــه علــــى الــــدونيا إيســــتير 

   2.»خلفهم إلى البؤسو مات أبوه و أمه 

هــــــو المفعـــــــل لكــــــل لحظــــــة تمــــــر علــــــى شخصـــــــية المقطــــــع إن الماضــــــي فــــــي هــــــذا 
ــــرولا بتــــذكرها لتفانيهــــا فــــي خدمــــة أمهــــا العــــاجزة أخاهــــا إيســــتيبان التــــي طالمــــا كانــــت و  ،في

قـــدرا مــــن الـــزمن لتكشـــف عــــن  فيـــرولا لــــفالماضـــي مــــنح  ،ا أفنـــت شــــبابها بســـببهتـــذكره أنهـــ
  . مكبوتات نفسها
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ور الــــذي قــــام بــــه الاســــترجاع فــــي الكشــــف دتضــــح لنــــا الــــا مــــن خــــلال هــــذا المقــــاطع
ذات الماضــــــي  كــــــلاراعواطفــــــه المتدفقــــــة تجــــــاه و  تروبيــــــا إيســــــتيبانعــــــن ألــــــم شخصــــــية 

  . المصاعبو عب المليء بالمتا فيرولاو  ،الحافل بالمغامرات

الاســــترجاع هـــــو إثـــــارة و يمكــــن القـــــول بــــأن الهـــــدف مــــن اســـــتعمال أســــلوب الاســـــتباق 
ــــارئ   ،إعجابــــهو الاســــتحواذ علــــى فضــــوله و جــــذب اهتمامــــه و إيقــــاظ ملكــــة توقعــــه و حــــس الق

  . وقائع في الروايةو فيصير مترصدا لما سيحصل من أحداث 

ــــــة و   ــــــزمن فــــــي رواي ــــــى القــــــول أن ال ــــــص إل ــــــت الأرواح"انطلاقــــــا ممــــــا ســــــبق نخل " بي
ــــوق طبيعيــــةو  ،هــــو زمــــن المــــوت مــــع و  ،مــــع الماضــــي ،الصــــدام مــــع الكائنــــات الغيبيــــة الف

  . عجائبياو هذا ما جعل الرواية تكتسب بعدا واقعيا سحريا و  ،الكوابيسو الأحلام 

   المكان –4

ـــــــي ـــــــات العمـــــــل الروائ ـــــــر المكـــــــان أحـــــــد مكون ـــــــا تصـــــــور أي عمـــــــل  ،يعتب ـــــــلا يمكنن ف
  . الزمنو قل أهميته عن الشخصيات لذلك لا ت ،روائي دون مكان

الروايـــــــة العربيـــــــة البنـــــــاء "ه بـــــــفـــــــي كتا "الفيصـــــــل يحـــــــســـــــمر رو "ذهـــــــب الـــــــدكتور 
ــــــى أن المكــــــان الروائــــــي هــــــو المكــــــان اللفظــــــي المتخيــــــل« "الرؤيــــــاو  ــــــذي  أي المكــــــان ،إل ال

 1.»صنعته اللغة انصياعا لأغراض التخييل الروائي

ا أو رؤيــــــة تقــــــدم فــــــموق«اره قــــــدمت تصــــــورها للمكــــــان باعتبــــــ جوليــــــا كريســــــتيفاأمــــــا 
وفـــــق تصـــــور الكاتـــــب أو الـــــراوي الـــــذي يعمـــــل علـــــى  ،المختلفـــــةو فيهـــــا المشـــــاهد المتنوعـــــة 

ــــــــى طريقــــــــة العــــــــرض و  ،مقصــــــــود علــــــــى المتلقــــــــيو إحــــــــداث مباشــــــــر  ذلــــــــك باعتمــــــــاده عل
 العــــــرض الـــــــذي تؤديـــــــهو ليصــــــبح بعـــــــد ذلــــــك واجهـــــــة الأحـــــــداث المعتمــــــدة علـــــــى المشـــــــهد 

   2.»شخصيات الرواية

كمـــــــا  ،الخياليـــــــةو المكـــــــان بصـــــــفة عامـــــــة يضـــــــم الأمكنـــــــة الواقعيـــــــة  هـــــــذا يعنـــــــي أنو 
  ...لغتهاو زمنها و أحداثها و يضم عالم الرواية فهو على صلة قوية بشخصياتها 
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ـــــة  ـــــى عـــــدة أمكن ـــــة عل ـــــت و انفتحـــــت الرواي حريصـــــة أن تكـــــون إيزابيـــــل اللينـــــدي كان
  . انتقالاتها من نوع خاص تبرز فيها عاصمة تشيلي

 :لتـــــي عرفـــــت حضـــــورا فـــــي الروايـــــة إلـــــى ثلاثـــــة أنـــــواعيمكـــــن تصـــــنيف الأمـــــاكن او 
  . المكان العجائبيو  ،المفتوحة، الأمكنة المغلقة الأمكنة

   الأمكنة المفتوحة -4-1

 ،يعتبـــــر هـــــذا النـــــوع مـــــن الأفضـــــية أمكنـــــة عامـــــة يمتلـــــك كـــــل واحـــــد حـــــق ارتيادهـــــا«
مـــــو النو التفاعـــــل و كمـــــا تســـــمح بالحركـــــة  ،التواصـــــلو تعـــــد فســـــحة هامـــــة تســـــمح بالالتقـــــاء و 

  1.»داخل النص الروائي

لأنهـــــا جـــــرت فيهـــــا أحـــــداث  ،لهـــــذا النـــــوع مـــــن الأمكنـــــة الانتقاليـــــة حضـــــور خـــــاصو  
   ،الرواية

  فما هي مكوناتها في الرواية؟ 

   القرية -1

هــــــي مكــــــان يتجــــــرد مــــــن كــــــل مظــــــاهر و  ،تعتبــــــر القريــــــة أكثــــــر الفضــــــاءات دلالــــــة« 
ــــاة الحديثــــة ــــاة بســــيطة  ،الحي ــــةو يعــــيش فيهــــا الإنســــان حي ــــل و  ،هادئ مــــن الطبيعــــي أنهــــا تمث

جـــــذور معظـــــم الشخصـــــيات فـــــي الواقـــــع أو فـــــي المتخيـــــل كمكـــــان فاعـــــل فـــــي الكثيـــــر مـــــن 
   2.»القصص

يمكـــــــن و  ،هـــــــي مـــــــن الأمكنـــــــة التـــــــي انتقلـــــــت فيهـــــــا شخصـــــــياتها تصـــــــعيدا لأحـــــــداثها
كــــــان يــــــذهب «: تقــــــول الكاتبــــــة ،الكشــــــف عــــــن هــــــذا الفضــــــاء مــــــن خــــــلال هــــــذه المقــــــاطع

  3.»...إلى الماريات الثلاث مع حفيدته ةن أو ثلاثتروبيا مرتين في العام لأسبوعي
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أعلنــــــت بيانكــــــا أن الحيــــــاة فـــــي الريــــــف أعــــــادت إليهــــــا «: وتقـــــول فــــــي مقطــــــع آخـــــر 
  1.»...صحتها

مــــــــن بــــــــين الأمكنــــــــة التــــــــي جــــــــرت فيهــــــــا الأحــــــــداث " الماريــــــــات الــــــــثلاث"إن قريــــــــة 
 ،الأمــــــانو فضــــــاء طبيعــــــي هــــــادئ مفتــــــوح علــــــى الاســــــتقرار  ،وتــــــرددت فيهــــــا الشخصــــــيات

ه أعطــــت لــــه الكاتبــــة صــــورة إيجابيــــة فــــي عــــد و  ،ي بمســــاحة لا بــــأس بهــــا فــــي الروايــــةحظــــ
  . أقوالهاو جعله حيزا تبرز فيه حركية الشخصيات بأفعالها بو  ،مكانا للراحة

   الشارع -2

تحركـــــــــات و الشــــــــارع مـــــــــن الأمـــــــــاكن المفتوحـــــــــة الانتقاليـــــــــة التـــــــــي تشـــــــــهد تـــــــــنقلات «
ـــــذي سيشـــــهد  ،مـــــع الآخـــــرين التواصـــــلو كمـــــا يعـــــد وســـــيلة الاحتكـــــاك  ،الأشـــــخاص فهـــــو ال

   2.»رواحها عندما تغادر أماكن إقامتهاو يشكل مسرحا لغدوها و حركة الشخصيات 

قطــــــع « :ورد ذلــــــك فــــــي قــــــول الكاتبــــــةو كــــــان لهــــــذا الفضــــــاء حضــــــورا فــــــي الروايــــــة و 
ــــــل عنــــــو الشــــــيخ تر  ــــــم تثــــــر ضــــــجة الأو  ،جــــــار لــــــه دبيــــــا الشــــــارع كــــــي يحتف فــــــراح انتبــــــاه ل

  3.»مقاومة ...رعالدوريات التي تمر في الشا

فـــــي هـــــذا المقطـــــع حرصـــــت الكاتبـــــة فـــــي إعطائـــــه أهميـــــة بالغـــــة لأنـــــه يمـــــنح  الشـــــارع
ففـــــي  ،عـــــادة مـــــا تلجـــــأ إليـــــه الشخصـــــية أثنـــــاء ضـــــيقهاو  ،الحركـــــة للـــــنفس البشـــــريةو الحيـــــاة 

 ،يســــــــتيبان تروبيــــــــا عنــــــــد ســــــــقوط النظــــــــامإهــــــــذه الجمــــــــل كشــــــــف عــــــــن لحظــــــــات ســــــــعادة 
فجعلتـــــه مكمـــــلا لبـــــاقي  ،لتـــــهدلاإدراك و عـــــاده اختيارهـــــا لهـــــذا الفضـــــاء كـــــان بـــــوعي تـــــام لأبو 

  . الفضاءات التي أسهمت في تطور أحداث الرواية

  النهر  -3

أكثـــــــــــر متلازماتـــــــــــه قابليـــــــــــة للتحـــــــــــول و إن النهـــــــــــر حاضـــــــــــنا للوجـــــــــــود الإنســـــــــــاني « 
النهــــــر  ،شــــــحنات الجمــــــالو التصــــــورات و الاكتظــــــاظ بعــــــدد كبيــــــر مــــــن الحــــــدود و المفــــــاهيم و 

                                      

 .193ص  إيزابيل الليندي، بيت الأرواح، مصدر سابق، -1
 .30ص  ،مرجع سابق ،ني الأعرجلواسي" طوق الياسمين " نصيرة زوزو، بناء المكان المفتوح في رواية  -2
 .404إيزابيل الليندي، بيت الأرواح، مصدر سابق، ص  -3
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يحمــــــــل دلالات  ،الســــــــهول مفتــــــــوح علــــــــى البحــــــــر ،القــــــــرىو مكــــــــان مفتــــــــوح علــــــــى المــــــــدن 
  1.»...كثيرة

وصــــــلت و «: هــــــذا فــــــي قولهــــــاو قــــــد جعلــــــت الكاتبــــــة هــــــذا الفضــــــاء يســــــتمد حركيتــــــه و 
  2.»...رأت رفيق طفولتها جالساو إلى النهر  بيانكا

ـــــدي"أرادت   ـــــل اللين مـــــن خـــــلال هـــــذا المقطـــــع أن تخـــــرج فضـــــاء النهـــــر مـــــن " إيزابي
فجعلتــــــــــه مفتوحــــــــــا علــــــــــى  ،طــــــــــه بالمشــــــــــاعرارتباو  ،تكشــــــــــف عــــــــــن أهميتــــــــــهو  ،ســــــــــكونيته

فهــــــو مكــــــان التقــــــاء  ،الــــــتخلص مــــــن القيــــــودو العلاقــــــات الإنســــــانية باعتبــــــاره رمــــــز الحريــــــة 
ــــث و  ،بيانكــــا أعطــــت لهــــم و التــــي منحــــتهم الســــعادة  جــــرت حــــواراتهمفيــــه التــــي و بيــــدرو الثال

بـــــارزا فـــــي تحريـــــك  لعـــــب دورا هـــــذا الفضـــــاء النفعـــــي الطبيعـــــيو  ،إحساســـــا جمـــــيلا بالحيـــــاة
  . اث الروايةأحد

ـــــــي الروايـــــــة ســـــــاهمت فـــــــي تصـــــــعيد الأحـــــــداث  توســـــــيع و إذن فالأمكنـــــــة المفتوحـــــــة ف
الاختنــــــاق إلــــــى الانفتــــــاح لتتســــــع رؤيتهــــــا و مــــــدارك الشخصــــــيات بإخراجهــــــا مــــــن الانغــــــلاق 

  . عمق إيمانها بالحياةو 

  الأمكنة المغلقة  -4-2

 هــــــي معاكســــــة للمكــــــانو  ،هــــــي الأمكنــــــة التــــــي تخــــــص فــــــردا واحــــــدا أو أفــــــراد عــــــدة 
ـــــــوح"الخـــــــارجي  ـــــــل الانســـــــداد " المفت ـــــــث تمث ـــــــدو بحي  الانغـــــــلاق كمـــــــا أنهـــــــا تتصـــــــف بالتحدي

  . كالغرفة

  فيما تتمثل هذه الأمكنة في الرواية؟  

  

  

  

                                      

مهدي عبدي، جماليات المكان فـي ثلاثيـة حنـا مينـا، منشـورات الهيئـة العامـة السـورية للكتـاب، وزارة الثقافـة، دمشـق،  -1
 .134، ص 2011، 1سوريا، ط
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  البيت  -1

انبعـــــــــاث الـــــــــدفء و لفـــــــــة اري الـــــــــذي يحمـــــــــل صـــــــــفة الأيـــــــــالمكـــــــــان المغلـــــــــق الاخت«
ــــــة و  ،العــــــاطفي ــــــراز الحماي ــــــي فضــــــائهو يســــــعى لإب ــــــة ف ــــــه الشخ ،الطمأنين صــــــية تســــــعى إلي

  1.»ضغط يقع عليها وبإرادتها من دون قيد أ

ـــــــي الســـــــكينة عم ـــــــة ف ـــــــة العميق ـــــــرتبط بالرغب ـــــــت ي ـــــــى هـــــــذا أن البي ـــــــوفر و  ،الهـــــــدوءو ن ي
  . هو بمثابة المهد الدافئ لهو  ،الأمانو للإنسان الحماية 

لأن أحـــــداث الروايـــــة تـــــدور فـــــي  ،وكـــــان لهـــــذا النـــــوع مـــــن الأفضـــــية حضـــــور وافـــــر 
 :الكاتبـــــة علـــــى ذلـــــك يتضـــــح فـــــي هـــــذه المقـــــاطع مـــــن قـــــول الـــــدليلو  ،بيـــــت الزاويـــــة الكبيـــــر

. ..تلقـــــــــــي علـــــــــــيهم أســـــــــــئلة أناســـــــــــتقبلتهم كـــــــــــلارا فـــــــــــي بيـــــــــــت الزاويـــــــــــة الكبيـــــــــــر دون و «
   2.»مستيقظا

ـــــول فـــــي مقطـــــع آخـــــرو  ـــــي بيـــــت الزاويـــــة ال«: تق ـــــر كانـــــت بيانكـــــا كف الخـــــدم و ألبـــــا و بي
هــــــــــم يســــــــــجلون و يقضــــــــــمون الخبــــــــــز المحمــــــــــص و أمــــــــــام التلفيزيــــــــــون يرتشــــــــــفون الشــــــــــاي 

   3.»وقت آخر...تائجالن

ـــــــ إيســــــتيبان تروبيــــــا  إن معظــــــم أحــــــداث الروايــــــة جــــــرت فــــــي بيــــــت الزاويــــــة الكبيــــــر ل
جمـــــع شـــــملهم و الأمثـــــل الـــــذي مـــــنحهم الحريـــــة و هـــــو المكـــــان المغلـــــق و كـــــلارا ديـــــل فالـــــه و 
ــــــــي منحــــــــت ماضــــــــي و  ،أفعــــــــالهمو  ــــــــات الت ــــــــت مــــــــن أهــــــــم المكون مســــــــتقبل و حاضــــــــر و البي

الأشــــــــخاص المقيمــــــــين بــــــــه كحركــــــــة قــــــــدمت لنــــــــا الكاتبــــــــة معطيــــــــات عــــــــن و  ،للشخصــــــــية
حضـــــن أحـــــداث الروايـــــة مـــــن  ،إلـــــى إيحائهـــــا بانتمـــــاء شخوصـــــه إليـــــه بالإضـــــافة ...الخـــــدم
  . إلى نهايتها بدايتها
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   المقبرة -2

ـــــــة«  ـــــــرة  ،مـــــــن الأمكنـــــــة المغلق ـــــــي  ،الاتعـــــــاظو مكـــــــان العب ـــــــة الحتميـــــــة الت هـــــــو النهاي
  1.»الأحزانو  بعد رحلة حياتية طويلة مليئة بالمسرات ،ينتهي عندها المرء

ـــــــت الأرواح"كـــــــان لهـــــــذا الفضـــــــاء حضـــــــورا فـــــــي روايـــــــة و  ـــــــول و " بي ـــــــي ق ـــــــك ف ورد ذل
لــــم تهــــدأ و  ...تلــــك الســــاعة مــــا عــــادت نيفيــــا تســــتطيع البكــــاء«: الكاتبــــة فــــي هــــذه المقــــاطع

   2.»ت إلى المقبرة الكاثوليكيةيإلى حين وعدوها أنهم سيأخذون روزا مباشرة من الب

ل فالــــه فــــي المقبـــــرة ديـــــإلــــى ضــــريح آل  ثجـــــدنقلــــت الو « :تقــــول فــــي مقطـــــع آخــــرو 
ــــــة ــــــو ،الكاثوليكي ــــــت لنفســــــها أن النون ــــــدفن بــــــين اليهــــــود ...لأنهــــــا قال ــــــى جانــــــب  ...أن ت إل

 3.»الذين خدمتهم في حياتها

 ،هـــــذا المكـــــان المغلـــــق مـــــرتبط بـــــالموتو  ،يبـــــدو أن للمقبـــــرة أعظـــــم دور فـــــي الروايـــــة
ـــــه القبـــــرو  اع للـــــنفس البشـــــرية مـــــن أوجـــــو بعثـــــه مـــــن مشـــــاعر تمـــــا و  ،المـــــوت وجـــــود علامت

تــــــألم لفقــــــد الأحبــــــة كــــــالنونو و تأمــــــل و فهــــــي عزلــــــة مكــــــان  ،خــــــلال ذلــــــك الفــــــراغ المــــــوحش
بـــــــالطقوس المســـــــيحية  رتباطهـــــــالاخصصـــــــت الكاتبـــــــة ذكـــــــر المقبـــــــرة الكاثوليكيـــــــة و  ،روزاو 

ــــــا ــــــوب العاشــــــقة خاصــــــة مــــــو و  ،لآل تروبي ــــــين القل ــــــراق ب ــــــت محــــــرك الف حــــــزن و روزا  تكان
ـــــم تـــــتم ،إيســـــتيبان ـــــي ل ـــــى مكـــــان اللاعـــــودةروزا الت  ،كن مـــــن إكمـــــال ســـــعادتها بالـــــذهاب إل

  . أثارت حزن إيستيبانو  سرقت بسمة روزاو ندثر او تلاشى و نقطع الأمل اف

  الكلية  -3

ــــات للدراســــة  ــــة التــــي تشــــمل حلق هــــي و  ،النهــــل مــــن العلــــومو مــــن الفضــــاءات التعليمي
ي هـــــذه وردت فـــــي قــــول الكاتبـــــة فـــــو مــــن بـــــين الأمكنـــــة التــــي جـــــرت فيهـــــا أحــــداث الروايـــــة 

كـــــان الســـــائق يأخـــــذ البنيـــــة إلـــــى الكليـــــة كانـــــت أولـــــى نشـــــاطات النهـــــار تقـــــوم "« :المقـــــاطع
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ل نيكـــــولاس مــــــا اءتســــــو  ،إلـــــى الجامعـــــة دخـــــل جــــــيم" تقـــــولو  "إجبــــــاريين... علـــــى الصـــــلاة
  1.»"...يكون قدره

جــــــيم الــــــذي أبــــــدى فيهــــــا و بفــــــتح الآفــــــاق لكــــــل مــــــن بيانكــــــا  )الكليــــــة(بــــــرزت أهميتهــــــا
ــــتفوقــــه مــــن خــــلال  ــــة وجــــود و  ، ي مجــــال الطــــبإبحــــاره ف ــــة " الكليــــة"دلال ــــي الروايــــة دلال ف

  . على ثقافة شخصيات الرواية

  المستشفى  -4

لأنـــــه  ،إن المستشـــــفى كفضـــــاء مغلـــــق حظـــــي بمســـــاحة لا بـــــأس بهـــــا ضـــــمن الروايـــــة
لــــم «: تقــــول الكاتبــــة فــــي هــــذه المقــــاطع ،بالتــــالي ملجــــأ كــــل مــــريضو يمثــــل مكانــــا للعــــلاج 

فــــــي . . .لأنــــــه اضــــــطر للبقــــــاء فــــــي مشــــــفى الفقــــــراء ،يصــــــل جــــــيم إلا فــــــي نهايــــــة الحفلــــــة
  2.»الطب

لكـــــن ذلـــــك كـــــي . ..تـــــه كرســـــولنكـــــان جـــــيم يمـــــارس مه«تقـــــول فـــــي مقطـــــع آخـــــر و 
  3.»ينهك نفسه في المشفى بمداواة الفقراء مجانا خارج أوقات العمل

فهـــــو ملجـــــأ  ،فـــــي تصـــــعيد أحـــــداث الروايـــــة هإذن المشـــــفى كمكـــــان مغلـــــق لعـــــب دور 
ة مهنـــــــة الطـــــــب بغـــــــرض مســـــــاعدة المحتـــــــاجين بمـــــــا فـــــــيهم جـــــــيم الـــــــذي انشـــــــغل بممارســـــــ

ــــدا ــــة أن تبــــرز صــــفات جــــيم الحســــنة  ،أمان قيمــــه و فمــــن خــــلال هــــذه المقــــاطع أرادت الكاتب
ــــــة الشخصــــــية  ،الإنســــــانية  ابهــــــذو  ،مــــــا يحــــــيط بهــــــاو كمــــــا عبــــــر هــــــذا المكــــــان عــــــن علاق

  .المساعدةو يتضح أن المستشفى في هذه الرواية اتخذ كدلالة على المعالجة 
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   الكنيسة -5

ــــــى و  ،مــــــن الفضــــــاءات المغلقــــــة ــــــة عل ــــــدلالات المســــــيحية الكاثوليكي ــــــي تفــــــيض بال الت
هـــــــي فضـــــــاء معمـــــــور علـــــــى الـــــــدوام يقصـــــــده النـــــــاس طلبـــــــا و الشـــــــخوص المتواجـــــــدة فيهـــــــا 

يســـــتير تخـــــرج إمـــــا كانـــــت الـــــدونيا «: ورد فـــــي قـــــول الكاتبـــــة فـــــي هـــــذا المقطـــــعو  ،للصـــــلاة
ـــــى بعـــــد خطـــــوتين مـــــن س أبـــــدا إلا لحضـــــور صـــــلاة الأحـــــد فـــــي كنيســـــة ســـــان باســـــتيان عل

  1.»الخادمة في كرسيها المتنقلو بيتها حيث تقودها فيرولا 

ـــــب الأمكنـــــة المفتوحـــــة أســـــهمت فـــــي الكشـــــف عـــــن  ـــــة إلـــــى جان إذن فالأمكنـــــة المغلق
كمـــــــا كشـــــــفت عـــــــن حركتهـــــــا مـــــــن الـــــــداخل نتيجـــــــة  ،الفكـــــــري للشخصـــــــيةو العـــــــالم النفســـــــي 

  . أحداث الرواية فهي الأخرى كان لها دورها في تعظيم ،امتداداتها

   الأمكنة العجائبية -4-3

ــــــف طبيعــــــة تركيــــــب هــــــذه الفضــــــاءات عــــــن الفضــــــاءات الواقعيــــــة« نحــــــن إذ و  ،تختل
علــــى التصــــنيف فــــي و  ،يعنــــي خروجــــه عــــن المــــألوف"نســــم الفضــــاء بالعجــــائبي فــــإن ذلــــك 

علمـــــــا أن عجائبيـــــــة الفضـــــــاءات إنمـــــــا تتحـــــــدد مـــــــن زاويـــــــة  ،المفهـــــــوم التقليـــــــدي للجغرافيـــــــا
   2.»"تتخذها لمعاينتها الرؤية التي

ــــــى مكــــــان عجــــــائبي و  ــــــاد إل ــــــي خــــــروج المكــــــان عــــــن بعــــــده الجغرافــــــي المعت هــــــذا يعن
 فضـــــاءتخـــــرج بـــــه إلـــــى عـــــالم اللامـــــألوف فيصـــــبح . .."الأشـــــباح"يُحمـــــل بـــــدلالات جديـــــدة 

  . الدهشةو ب يمولدا للتعج

 ،مكانـــــــا واقعيـــــــا مغلقـــــــا يحيـــــــل علـــــــى فضـــــــاء عجـــــــائبي" بيـــــــت الأرواح"تقـــــــدم روايـــــــة 
ـــــــاء العجــــــائبي هــــــذا الفضــــــو  ــــــر ل ــــــة الكبي ــــــت الزاوي ــــــا"هــــــو جــــــزء مــــــن بي  "إيســــــتيبان تروبي
ـــــه كـــــلارا ديـــــل فالـــــهو  تشـــــكل بطريقـــــة تثيـــــر العديـــــد مـــــن الإشـــــكاليات الأمـــــر الـــــذي  ،زوجت

مشــــحونة بــــدلالات  ،مــــا يخلقــــه مــــن إيحــــاءاتو فالمكــــان هــــو الغرفــــة  ،منحــــه بعــــدا ســــحريا
تلـــــك الليلـــــة نامـــــت « :نستشـــــهد علـــــى ذلـــــك بـــــبعض المقـــــاطع مـــــن قـــــول الكاتبـــــةو  ،الرعـــــب
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قــــــــد حاصــــــــرتها أشــــــــباح الغرفــــــــة و  ،اســــــــتفاقت عنــــــــد منــــــــبلج الفجــــــــرو بيانكــــــــا نومــــــــا ســــــــيئا 
  1.»الفسيحة

ها كــــوابيس بذعــــت ،أخــــذت ألبــــا بعــــد مــــوت جــــدتها« :تقــــول الكاتبــــة فــــي مقطــــع آخــــرو 
بقيـــــت وحـــــدها فـــــي البيـــــت الكبيـــــر دون رفيـــــق غيـــــر الأشـــــباح و .. .ةحائصـــــتســـــتيقظ منهـــــا 

   2.»الهزيلة

ـــــا خاصـــــا فمـــــن خـــــلال هـــــ ـــــا الروايـــــة مكان ـــــدم لن ـــــه " الغرفـــــة"ذه المقـــــاطع تق تتحـــــرك في
 ،الغرابـــــــةو حاملـــــــة بـــــــذلك عنصـــــــر الدهشـــــــة  ،الشخصـــــــيات بطريقـــــــة لا واقعيـــــــةو الأحـــــــداث 

ــــةغتو تلهــــا حفالغرفــــة بهــــذا الشــــكل منفتحــــة لا حــــدود لهــــا ت ــــوق الطبيعي ــــات ف لا  ،مرهــــا كائن
ـــــة ـــــا ،عقلاني ـــــا مرعب ـــــذي جعلهـــــا مكان ـــــه الإح ،الأمـــــر ال ـــــد في فالأشـــــباح  ،ســـــاس بالأمـــــانيفق

فجــــاء هــــذا المكــــان مشــــكلا بطريقــــة نفســــية داخليــــة نتيجــــة  ،ألبــــاو هــــي رمــــز لخــــوف بيانكــــا 
 أنبمـــــا و  ،تـــــرددا كبيـــــرين لـــــدى المتلقـــــيو  الـــــذي يخلـــــق حيـــــرة ،ســـــيطرة عنصـــــر العجائبيـــــة

ــــين الإنســــان  ــــأثير و العلاقــــة ب ــــة ت ــــأثر فالقصــــة جعلتــــه تابعــــا لحــــالات و المكــــان هــــي علاق ت
بهـــــذا و  ،غريبــــةو علـــــى الشخصــــيات الأمــــر الـــــذي أعطــــاه صــــورة مدهشـــــة شــــعورية تهــــيمن 

ــــــد أخرجــــــت  إيزابيــــــل اللينــــــديتكــــــون  ــــــة"ق ــــــا " الغرف مــــــن وجودهــــــا العــــــادي لتصــــــبح مكان
  . سحريا عجائبيا

ـــــة كمكـــــان مغلـــــق ـــــا مـــــن الغرف ـــــي الروايـــــة تأســـــس انطلاق  ،إذن فالمكـــــان العجـــــائبي ف
  . ر للدهشةبهذه الصورة يلعب دورا هاما في خلق أجواء عجيبة مثيو 

ننتهــــــي إلــــــى القــــــول بــــــأن للأمكنــــــة علــــــى أنواعهــــــا فــــــي الروايــــــة أهميــــــة كبــــــرى فــــــي و 
خاصـــــة فـــــي ذلـــــك  ،الكشـــــف عـــــن الكثيـــــر مـــــن الوقـــــائع التـــــي تقـــــام فيهـــــاو تشـــــكيل أحـــــداثها 

  . التردد، الذي يجعل المتلقي يقف متتبعا حركة الأحداثو المكان المولد للحيرة 

  

  

                                      

 .158بيت الأرواح، مصدر سابق، ص ، إيزابيل الليندي -1
 .329المصدر نفسه، ص  -2
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   الواقعية السحرية في الأحداث -5

ــــــــي تقــــــــوم بهــــــــا شخصــــــــيات القصــــــــةإ تخضــــــــع لهــــــــا يعرضــــــــها  أو ،ن الأحــــــــداث الت
 اهتمـــــــامفيهـــــــا جـــــــذب  يقـــــــد تكـــــــون واقعيـــــــة أو خياليـــــــة يراعـــــــو  ،أســـــــلوبهو الكاتـــــــب بلغتـــــــه 

  . القارئينو المستمعين 

أخــــــذ يهــــــتم لــــــيس و  ،ففــــــي القــــــص المعاصــــــر الأحــــــداث اعتمــــــدت كمكــــــون رئيســــــي«
 ،مهمـــــــا كانـــــــت بســـــــاطتها ،حســـــــب بـــــــل يهـــــــتم بالأحـــــــداث البســـــــيطةفبالأحـــــــداث الرئيســـــــية 

 ،إن انطلقـــــت أساســـــا مـــــن الواقـــــعو الأحـــــداث الروائيـــــة ليســـــت تمامـــــا كالأحـــــداث الواقعيـــــة و 
ذلـــــك لأن الكاتـــــب حـــــين يكتـــــب روايتـــــه يختـــــار مـــــن الأحـــــداث الحياتيـــــة مـــــا يـــــراه مناســـــبا و 

ـــــة روايتـــــه مـــــن خيالـــــه و يضـــــيف مـــــن مخزونـــــه الثقـــــافي و يحـــــذف و كمـــــا أنـــــه ينتقـــــي  ،لكتاب
لــــــه فــــــي واقعنــــــا المعــــــاش  نجــــــد الحــــــدث الروائــــــي شــــــيئا آخــــــر لاالفنــــــي ممــــــا يجعــــــل مــــــن 

  1.»مرادفا

الزمــــــان و بمعنــــــى أن الحــــــدث أهــــــم عنصــــــر فــــــي الروايــــــة إلــــــى جانــــــب الشخصــــــيات 
ـــــه تتحـــــرك الشخصـــــيات  ،اللغـــــةو المكـــــان و  ـــــةو ففي ـــــرتبط بحـــــوادث الرواي ـــــا  ،ت ارتباطـــــا منطقي

    .يجعل موضوعها ذات دلالة محددة

م أحـــــــداث فــــــوق طبيعيــــــة يمتـــــــزج فيهــــــا الخيـــــــال أمــــــا" بيـــــــت الأرواح"تضــــــعنا روايــــــة 
ـــــــة ـــــــل  ،اللامـــــــألوفو المألوف ،بالحقيق ـــــــلو العق ـــــــا الأحـــــــداث  ...اللاعق ـــــــذكر هن ســـــــنخص بال

الــــــذي يتجــــــاوز فيــــــه  ،الســــــحرية مــــــن خــــــلال تمظهرهــــــا فــــــي الســــــرد العجــــــائبيو العجائبيــــــة 
  . الحلمو الواقعي إلى جانب نقيضه فينقلنا إلى عوالم السحر 

  حرية في الأحداث؟فكيف تجلت الواقعية الس

ذلــــــك و تهــــــدف وظــــــائف الســــــارد فــــــي مجملهــــــا إلــــــى تقــــــديم أحــــــداث فــــــوق طبيعيــــــة «
   2.»انفعالو بأساليب تمنح النص سردية حقيقية بخلق تفاعل و بطرق 

                                      

 .208-207 جماليات المكان في ثلاثية حنا مينا، مرجع سابق، ص ،مهدي عبدي -1
 .52 ، مرجع سابق، ص"ألف ليلة وليلة"سميرة بن جامع، العجائبية في المخيال السردي، في  -2
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تســــــــرد علــــــــى  ،عرفــــــــت تنويعــــــــات مختلفــــــــة فــــــــي الأحــــــــداث" بيــــــــت الأرواح"روايــــــــة و 
كــــــذلك و  ،يانــــــا أخـــــرىعلــــــى لســـــان إيســــــتيبان تروبيـــــا أحو أحيانـــــا  إيزابيــــــل اللينــــــديلســـــان 

ـــــا أحيانـــــاو ابنتهـــــا بيانكـــــا و علـــــى لســـــان كـــــلارا  ـــــة  ،ألب لكنهـــــا تشـــــترك جميعهـــــا حـــــول عجائبي
  . فوق طبيعية الحدثو 

يمكـــــــــن الاستشـــــــــهاد بـــــــــأول موقـــــــــف يحمـــــــــل فـــــــــي طياتـــــــــه حـــــــــدثا عجائبيـــــــــا يخلـــــــــق و 
كتشــــــف او  ∗زحــــــف الرجــــــل تحــــــت العوســــــج« :الكاتبــــــة فــــــي هــــــذا المقطــــــع تقــــــول ،الدهشــــــة

رجـــــع و أمســـــكه مـــــن الشـــــعر  ،نبتـــــت هنـــــاك وحيـــــدة ∗∗شـــــبه شـــــمامةرأس نيفيـــــا الـــــذي كـــــان ي
مـــــن  فمهـــــاو أنفهـــــا و ذنيهـــــا أتخلصـــــان نيفيـــــا ممـــــا انزلـــــق فـــــي  كـــــلاراو رولا يـــــكانـــــت ف. . .بـــــه

 ،لكنهمـــــا لـــــم تســـــتطيعا أن تطبيقـــــا العينـــــينو  ،متشـــــعثا. ..ســـــرحا شـــــعرهاو  ،حصـــــىو تـــــراب 
  1.»رجعتا إلى السيارةو  لفتاها بشالٍ و 

 ،الســـــردي المطـــــول أنـــــه اكتســـــى أحـــــداثا خارقـــــة يتضـــــح مـــــن خـــــلال هـــــذا المقطـــــع 
ــــــين  ــــــارئ ب ــــــردد الق ــــــى ت ــــــا يبعــــــث عل ــــــا فــــــي هــــــذه الجمــــــل رســــــما غريب ــــــة رســــــمت لن فالكاتب

 ،ارق هنـــــا هـــــو انفصـــــال الـــــرأس عـــــن الجثـــــةخـــــفال ،تفســـــيرها عقلانيـــــا أو تفســـــيرها عجائبيـــــا
 ،أمـــــا الـــــواقعي هـــــو الفضـــــاء الـــــذي جـــــرت فيـــــه الحادثـــــة ،رأس المتخيـــــل دفـــــن الجثـــــة بـــــلاو 

خلــــــق ذلــــــك الشــــــعور المولــــــد للرهبــــــة بو التعجــــــب بمجاوزتــــــه للمعقــــــول  الحــــــدث بعــــــث فهــــــذا
الغرابــــــة محــــــاولا بــــــذلك و هــــــذا مــــــا جعلــــــه يتســــــم بســــــمات العجائبيــــــة  ،الإدهــــــاشو الخــــــوف و 

  . وضعنا في عالم المجهول

فتقـــــول الكاتبـــــة فـــــي هـــــذا  ،عنـــــد حـــــدث آخـــــر يـــــذهل القـــــارئ بعجائبيتـــــه كمـــــا نتوقـــــف
ســـــــب معيشـــــــته بـــــــأن كـــــــرس نفســـــــه إلـــــــى حيــــــــل يك روســـــــتيبوفلقـــــــد كـــــــان و «: المقطـــــــع

ســـــلكا مـــــن الحديـــــد مـــــن أقصـــــى رأس  قـــــد نجـــــح فـــــي عمـــــل بـــــاهر إذ مـــــد و  ...المشـــــعوذين
لــــيس معــــه و  ،قطعهــــا مشــــيا فــــي الهــــواءو مــــن الســــاحة  خــــرالآ فإلــــى الطــــر  ∗∗∗الكاتدرائيــــة
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لأنـــــه فــــــي أوقــــــات  ...كــــــان مـــــن ناحيــــــة غرابتــــــهو  ،هــــــو عصــــــا طويلـــــةو غيـــــر ســــــند وحيـــــد 
  1.»يا بالعصا السحريةفراغه شفى الهيستير 

يبـــــــدو علـــــــى هـــــــذا المقطـــــــع الســـــــردي المطـــــــول هـــــــو الآخـــــــر دفـــــــع بالأحـــــــداث نحـــــــو 
ــــــولو مشــــــارف المحــــــال  ــــــك فــــــي شخصــــــية روســــــتيبوف ذات القــــــدرات و  ،اللامعق نلمــــــس ذل

الفاعــــــل لأحــــــداث عجيبــــــة كالســــــير علــــــى و  ،المتصــــــل بعــــــالم الســــــحرو المشــــــعوذ  ،الخارقــــــة
ــــي الهــــواء،  ــــالأو ســــلك حديــــدي ف فهــــذه " العصــــي الســــحرية"داة الســــحرية شــــفاء الهســــتيريا ب

هــــــذا هــــــو الانبهــــــار الــــــذي يولــــــد و  ،مفارقــــــة للواقــــــع تــــــوحي بالوصــــــول إلــــــى عــــــالم مجهــــــول
  . التردد لدى المتلقي نتيجة المواقف العجيبةو يكثف الحيرة و 

ــــك الحقبــــة منقطعــــة كلهــــا و «: تقــــول الكاتبــــة فــــي مقطــــع آخــــرو  ــــد عاشــــت كــــلارا تل لق
الأرضـــــية ســـــعيدة إلـــــى درجـــــة و المائيـــــة و رواح الهوائيـــــة برفقـــــة الأ ،إلـــــى أضـــــغاث أحلامهـــــا

  2.»لم تعان معها في تسع سنين الحاجة إلى الكلام

ــــــدى شخصــــــية  ،المثيــــــرو فــــــي هــــــذا المقطــــــع المــــــدهش  هــــــو فعــــــل التــــــزام الصــــــمت ل
خاصـــــة فـــــي عـــــدم القـــــدرة علـــــى تفســـــير صـــــمتها علـــــى وجـــــه  ،الغامضـــــةو المحيـــــرة " كـــــلارا"

فولــــد هــــذا دهشــــة  ،واح التــــي تعــــد أمــــورا غرائبيــــةالأر و فهــــي تحــــن إلــــى الأحــــلام  ،المعقــــول
  . المتلقي على العالم الخيالي

أرســـــل إلـــــى و  ...نظـــــر إليهـــــا تروبيـــــاو «: تقـــــول الكاتبـــــة فـــــي هـــــذا المقطـــــع الســـــرديو  
أخيــــــــرا و  ...انهــــــــارت كــــــــلارا دون صــــــــرخةو  ،وجــــــــه زوجتــــــــه لكمــــــــة قــــــــذفتها إلــــــــى الحــــــــائط

  3.»على الأرض لما فتحت فمها بصقت عدة أسنان سقطتو .. .حركت عيناها

أن يضـــــــع المتلقـــــــي فــــــــي و  ،المــــــــألوفو اســـــــتطاع هـــــــذا الحــــــــدث أن يخـــــــرق العـــــــادي 
نتيجــــة اللكمـــــة البســـــيطة التـــــي  ،قـــــد احتـــــل الجانــــب الأكبـــــر مـــــن العجـــــائبيو  ،حيــــرة شـــــديدة

فالكاتبـــــة ضـــــخمت فـــــي هـــــذا الحـــــدث برســـــم صـــــورة خارقـــــة  ،أفقـــــدت بعـــــض أســـــنان كـــــلارا
  . عن هذه الشخصية المنبعثة للدهشة
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بصــــــــرخة متوحشـــــــــة و « :ا فــــــــي قولهـــــــــا علــــــــى لســـــــــان ايســــــــتيبان تروبيـــــــــاورد أيضــــــــو 
ــــــدرو و لمعــــــت الفراعــــــة فــــــي الهــــــواء و  ...خرجــــــت مــــــن أعمــــــق أحشــــــائي ــــــى بي ســــــقطت عل

رفـــــع ذراعـــــه كـــــي يتفـــــادى فبتـــــرت لــــــه الأداة و  ،انبثقـــــت نـــــافورة دم علـــــى وجهـــــيو جارســـــيا 
  1.»أصابعه وفجمع بيدر  ،بترا كاملا ثلاثة أصابع من اليد اليمنى

ل لنــــــــا صــــــــورة عجائبيــــــــة تتســــــــم لحــــــــظ أن هــــــــذا الحــــــــدث المثيــــــــر شــــــــك مــــــــن هنــــــــا نو 
إحــــــداث ضـــــــرر جســــــدي تمثـــــــل فــــــي بتـــــــر  نظـــــــرا للغضــــــب الـــــــذي تحــــــول إلـــــــى ،بالغرابــــــة

د لنــــــــا فهــــــــذا المشــــــــهد هــــــــو مــــــــن زاويــــــــة الإحســــــــاس الناشــــــــئ لأنــــــــه ولــــــــ ،أصــــــــابع بيــــــــدرو
ـــــرةو الاســـــتغراب  ـــــاو  ،الحي ـــــه ينـــــزف دمـــــا  ،العجيـــــب هن يجمـــــع أصـــــابعه مبتســـــما؟ و كيـــــف ان

ــــــة اتخــــــذت مظهــــــرا يتجــــــاوز الطبيعــــــي فهــــــذه  ــــــة و الحادث ــــــا صــــــورة خارقــــــة موحي رســــــمت لن
فهنــــــا الكاتبــــــة كونــــــت لنــــــا أحــــــداثا تتجــــــاوز الواقــــــع بأبعــــــاده إلــــــى عــــــوالم  ،القلــــــقو بــــــالخوف 

  . خيالية بغرض إبراز التبدلات التي تشكلها القصة العجائبية

أحــــــداث وضــــــعت " إيزابيــــــل اللينــــــدي"بنــــــاءا علــــــى مــــــا ســــــبق يتبــــــين لنــــــا أن الكاتبــــــة 
فتراوحــــت  ،لمســــناه فــــي الأحــــداث الســــابقة اهــــذا مــــو روايتهــــا فــــي ســــياق الــــواقعي الســــحري 

إقنـــــــاع و الـــــــواقعي لتســـــــهل قبـــــــول القصـــــــة و فـــــــي ســـــــرد أحـــــــداثها بـــــــين العـــــــالمين العجـــــــائبي 
  . المتلقي

   الواقعية السحرية في اللغة -6

تعتبـــــــر اللغـــــــة بمثابـــــــة الوســـــــيلة الوحيـــــــدة التـــــــي يســـــــتخدمها المبـــــــدع فـــــــي أي عمـــــــل 
ــــــراء  ــــــى الق ــــــنفس البشــــــرية مــــــن أجــــــل و ســــــردي لإيصــــــال أفكــــــاره إل ــــــا ال ــــــر عــــــن خباي التعبي

  . التأثير في السامع

فهــــــي وســــــيلة  ،وســــــيلةو ينظــــــر إلــــــى اللغــــــة فــــــي العمــــــل الأدبــــــي علــــــى أنهــــــا غايــــــة «
هـــــي و  ،إيصــــالها للقــــارئ مــــن خــــلال ســــرده للحــــدث لإيصــــال الأفكــــار التــــي يريــــد الأديــــب
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ــــب مــــن خلالهــــا إيصــــا ــــة يتضــــمن الأدي ــــى أفضــــل صــــورة مــــن غاي ــــي يريــــد عل ل فكرتــــه الت
  1.»التأثير في نفس المتلقي

التواصـــــل بـــــين و هـــــذا يعنـــــي أن اللغـــــة وســـــيلة لأنهـــــا تلعـــــب دورا مهمـــــا فـــــي التعبيـــــر و 
  . غاية لأنها تخرج العمل الأدبي إلى الوجودو  ،البشر

ـــــــنص  ـــــــاء ال ـــــــين عناصـــــــر بن ـــــــرى ب ـــــــه الكب ـــــــه أهميت ـــــــل عنصـــــــرا أساســـــــيا ل اللغـــــــة تمث
ملموســــــــة يعــــــــيش فيهــــــــا وعــــــــي الفنــــــــان و بنيــــــــة حيــــــــة « -يــــــــرى بــــــــاختينكمــــــــا  –الروائــــــــي 
تمتــــــــد و  ،إذا مــــــــا اســــــــتخدمت بكفــــــــاءة بالغــــــــة تجعــــــــل الماضــــــــي واقعــــــــا معيشــــــــا ،بالكلمــــــــة

   2.»بالحاضر إلى رؤية مستقبليه مشحونة بالتوقعات

بمعنـــــى أن اللغـــــة تبقـــــى هـــــي المميـــــز الحقيقـــــي للعمـــــل الروائـــــي إلـــــى جانـــــب الزمـــــان 
مــــــل الرســــــالة الإبداعيــــــة التــــــي يرســــــلها تلتك ،الأحــــــداثو صــــــف الو و الشخصــــــيات و المكــــــان و 

  .إلى قرائهالكاتب 

لأنهـــــــا لا  ،ســـــــرو اللغـــــــة فـــــــي القصـــــــة الواقعيـــــــة الســـــــحرية لهـــــــا خصوصـــــــية ســـــــحر و 
هـــــذا مــــا جعلهـــــا تحفـــــز و  ،تتوقــــف عـــــن ســــطح الأمـــــور بــــل تتجاوزهـــــا إلـــــى أبعــــد مـــــن ذلــــك

   :في هذا الصدد نطرح تساؤلا هاماو المها و القارئ لولوج ع

  ؟ "بيت الأرواح"ي الصفة التي ميزت لغة رواية ما ه

تأثرهــــــا الواضــــــح " بيــــــت الأرواح"أن يلمــــــس فــــــي هــــــذه الروايــــــة  إن القــــــارئ يســــــتطيع
ـــــــة الســـــــحرية ـــــــر  ،بأســـــــلوب الواقعي ـــــــذي يأخـــــــذها عب نتيجـــــــة تجاوزهـــــــا للتعبيـــــــر المباشـــــــر ال

ـــــــى عـــــــالم أحـــــــلام النـــــــومو  ،أجـــــــواء يمتـــــــزج فيهـــــــا الواقـــــــع بالخيـــــــال الكـــــــوابيس و  ،الرحيـــــــل إل
ــــعو  ــــى عــــالم و  ،الأرواح للتعبيــــر عــــن ضــــخامة الواق ــــة عــــن واقعيتهــــا إل هــــذا مــــا يبعــــد الرواي

ــــــة التــــــي ترتفــــــع فيهــــــا اللغــــــة بطريقــــــة و  ،ريحســــــو عجــــــائبي  يمكــــــن أن نــــــورد بعــــــض الأمثل
 :ذلــــــك فــــــي قــــــول الكاتبــــــة فــــــي هــــــذا المقطــــــعو  ،تــــــوحي إلــــــى الأســــــلوب الــــــواقعي الســــــحري
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عبـــــر  يد الـــــذي كانـــــت تعـــــدو فيـــــه روزايتـــــذكران الـــــزمن الســـــعو فتـــــرة و يبكيـــــان بـــــين فتـــــرة و «
   1.»فتدهش الفراشات بجمالها الذي هو من عمق البحار ،البستان

المـــــــألوف و يبـــــــدو أن هـــــــذا المقطـــــــع ينفـــــــتح علـــــــى مشـــــــهد عجـــــــائبي خـــــــارق للعـــــــادي 
فاســــــتثمرت  ،فكيــــــف يعقــــــل أن تصــــــاب الفراشــــــات بالدهشــــــة ،واضــــــعا المتلقــــــي فــــــي حيــــــرة

التــــي انبثقــــت فيهــــا صــــورة خياليــــة بعيــــدة عــــن ب إمكانــــات اللغــــة يــــالكاتبــــة فــــي هــــذا التعج
تشـــــــكلت فيهـــــــا المبالغـــــــة بتلـــــــك القـــــــدرة المجازيـــــــة فـــــــي التعبيـــــــر إلـــــــى تشـــــــخيص و  ،الواقـــــــع

ــــــؤثر بمــــــن يحــــــيط بــــــالنص فاللغــــــة بهــــــذا الإيحــــــاء  هــــــذا الأســــــلوب العجــــــائبيو  ،الحشــــــرة ي
  . العميق جعلت روزا تحقق موضعا منسجما مع الواقعي السحري

 ةطيلـــــــ« :حـــــــاملا للغـــــــة عجائبيـــــــة فتقـــــــول الكاتبـــــــة كمـــــــا نتوقـــــــف عنـــــــد مقطـــــــع آخـــــــر
ـــــي تلـــــت ـــــة  ،الســـــنين الت ـــــذكر رؤيـــــة روزا العجيب ـــــة العمـــــل و كلمـــــا ت ـــــى طاول هـــــي نائمـــــة عل

   2.»شعرها الطويل يسقط كشلال أخضر حتى الأرضو في المطبخ 

ة عجائبيــــة بإضــــفائها تعبيــــرا متبقــــى اللغــــة دائمــــا حتــــى فــــي هــــذا المقطــــع خالقــــة لســــ
فاللغــــــــة قــــــــادرة بــــــــذلك علــــــــى الإيحــــــــاء نتيجــــــــة  ،"روزا"يتها عجيبــــــــا علــــــــى شخصــــــــو مميــــــــزا 

ـــــة أ ـــــة القـــــارئ فـــــي عجائبي كتشـــــكل  ،هاثداحـــــتحريكهـــــا لكـــــل مـــــا يمـــــت للواقـــــع بصـــــلة مدخل
تعميــــــق دلالتهــــــا و الغايــــــة مــــــن هــــــذا هــــــو تكثيــــــف اللغــــــة و  ،روزا الحاملــــــة لصــــــفات ســــــحرية

  . بواسطة الإيحاء

ــــــي مقطــــــع آخــــــرو  ــــــة ف ــــــول الكاتب ــــــا هــــــذه المــــــرة و «: تق ــــــم نيفي ــــــقأل لكــــــن  ،بعــــــض القل
 ــــى صــــفائها بقولهــــا لهــــاالنونــــو رد ــــذباب لا  ،تهــــا إل ــــرون كال ــــذين يطي ــــال ال بــــأن عــــدد الأطف
ــــــذين يقــــــرؤون الأحــــــلام و  ،يحصــــــى ــــــه و  ،يتحــــــدثون مــــــع الأرواحو ال لكــــــن هــــــذا ينقضــــــي كل

  3.»في اليوم الذين يفقدون فيه براءتهم

يــــدة عـــــن مـــــن هــــذا المقطـــــع أن اللغــــة تكثفـــــت ففجــــرت لنـــــا صــــورا خياليـــــة بع يتضــــح
فتقصـــــد بالـــــذين يتحـــــدثون مـــــع الأرواح الســـــحرة التـــــي  ،حاملـــــة لإيحـــــاءات مختلفـــــةو الواقـــــع 
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ــــي هــــذهو  ،بلغــــت أفعــــالهم أشــــياء خارقــــة هــــر ظالجمــــل لت بهــــذا تتكــــاثر الواقعيــــة الســــحرية ف
  . لنا شكلها المعبر عن العجائبية المثيرة للدهشة

 :ل الكاتبــــــــةفتقــــــــو  ،كمــــــــا نجــــــــد هــــــــذا المقطــــــــع الــــــــذي يحمــــــــل بــــــــدوره لغــــــــة عجائبيــــــــة
ــــــا بعــــــد مــــــوت جــــــدتها تعــــــذبها كــــــوابيس«  ،تســــــتيقظ منهــــــا صــــــائحة مضــــــطربة أخــــــذت ألب

أنهــــا بقيــــت وحــــدها فــــي البيــــت الكبيــــر و كانــــت تحلــــم بــــأن أفــــراد عائلتهــــا قــــد مــــاتوا جميعــــا 
 1.»غير الأشباح الهزيلة

الفـــــــزع مازجـــــــة بـــــــين الواقـــــــع و إن اللغـــــــة بهـــــــذا الشـــــــكل كشـــــــفت عـــــــن حـــــــس التـــــــوتر 
الـــــــذي يشـــــــكل  ،فكـــــــار المتلقـــــــي نتيجـــــــة هـــــــذا الاضـــــــطراب العميـــــــقمشوشـــــــة لأ ،اللاواقـــــــعو 

ـــــم  ـــــين الحل ـــــاو تـــــداخل ب ـــــي يمكـــــن  ،الرعـــــب لـــــدى ألب فأصـــــبحت اللغـــــة الوســـــيلة الوحيـــــدة الت
أن تخلــــق لنـــــا دلالات مشـــــحونة بمعــــاني فعالـــــة خاصـــــة فـــــي تعبيرهــــا عـــــن حـــــالات أخـــــرى 

هــــو عــــالم  ناقلــــة القــــارئ إلــــى عــــالم أخــــر ،التــــي إخترقــــت هــــذا العــــالمو خفيــــة غيــــر معينــــة 
بهـــــذا تجعلنــــــا نعـــــيش فــــــي عــــــالم و  ،الثــــــراءو الكثافـــــة و الكـــــوابيس فيــــــه مـــــن العمــــــق و الأرواح 
ــــــع فاللغــــــة فــــــي هــــــذا المقطــــــع تبــــــدو شــــــديدة العجائبيــــــة لأنهــــــا خلقــــــت نوعــــــا مــــــن  ،اللاواق

  . الإدهاش لدى المتلقي

هـــــي لغــــة فعالـــــة " بيــــت الأرواح"بنــــاءا علـــــى مــــا ســـــبق يتضــــح أن اللغـــــة فــــي روايـــــة 
 ،تجعـــــــل الواقـــــــع يأخـــــــذ فـــــــي التوســـــــع بطريقـــــــة إبداعيـــــــةو  ،نتبـــــــاه القـــــــارئتســـــــتحوذ علـــــــى ا
نتيجـــــــــة المـــــــــزج بـــــــــين الواقـــــــــع  ،عالمهـــــــــا بأســـــــــلوب الـــــــــواقعي الســـــــــحريو فخلقـــــــــت واقعهـــــــــا 

ـــــــالو  ـــــــين المـــــــألوف و  ،الخي ـــــــد للواقـــــــع .. .اللامـــــــألوفو ب ـــــــي تصـــــــور جدي ـــــــذلك ف مشـــــــجعة ب
  .باللغة العجائبية المثيرة للدهشة
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   فالواقعية السحرية في الوص –7

تقـــــديم الشخصـــــيات والتعبيـــــر عـــــن المواقـــــف و يســـــتخدم الوصـــــف لتصـــــوير المشـــــاهد 
  . طرق عديدةو الانفعالات بوسائل و المشاعر و 

فـــــــــي إطـــــــــار الفـــــــــن القصصـــــــــي لا يكـــــــــون مجـــــــــرد  )Description(إن الوصـــــــــف «
 ،أخيلتـــــــهو أحاسيســـــــه و نقـــــــل حرفـــــــي مـــــــن الواقـــــــع بـــــــل يمتـــــــزج بالضـــــــرورة بأفكـــــــار القـــــــاص 

مـــــــا تتطلبـــــــه مـــــــن إيحـــــــاءات يقـــــــوم و بطـــــــا بســـــــياق القصـــــــة فيـــــــأتي المقطـــــــع الوصـــــــفي مرت
بــــذلك يقــــول و  ،الوصــــف بإيصــــالها بــــديلا عــــن التعبيــــر المباشــــر الــــذي قــــد ينــــأى عــــن الفــــن

إنــــــه لا وجــــــود لفعــــــل منــــــزه كليــــــة عــــــن الصــــــدى الوصــــــفي لــــــذا نســــــتطيع " جيــــــرار جينيــــــت
ذلـــــك لأنـــــه أســـــهل علينـــــا أن نصـــــف  ،القـــــول بـــــأن الوصـــــف أكثـــــر لزومـــــا للـــــنص الســـــردي

   1.»"نحكي من أن نحكي دون أن نصف دون أن

هــــــذا يعنــــــي أن الوصــــــف يكــــــون ملازمــــــا للســــــرد لأنــــــه يســــــهم فــــــي تقــــــديم كــــــل مــــــا و 
ـــــة ،يتصـــــل بالشخصـــــيات ـــــين عناصـــــر مختلف ـــــى المـــــزج ب ـــــه عل ـــــي قدرت ـــــي  ،خاصـــــة ف أو ف

  . ليس لها وجود أشياءوصف 

  وصف الشخصيات 

الملامــــــــــح و إبــــــــــراز أهــــــــــم الســــــــــمات و يركــــــــــز وصــــــــــف الشخصــــــــــيات علــــــــــى تحديــــــــــد 
تمتــــــع بــــــه مــــــن صــــــفات ســــــواء كانــــــت أوصــــــاف تمعرفــــــة مــــــا ل ،الداخليــــــة لهــــــاو ارجيــــــة الخ

  . عادية أو عجيبة

الأحـــــــداث الغيـــــــر عـــــــاديين هـــــــو أهـــــــم الخـــــــدع و إن الوصـــــــف العميـــــــق للأشـــــــخاص «
ــــــــأثيرات  ــــــــق الت ــــــــاب لتحقي ــــــــذي يمارســــــــها الكت ــــــــم تضــــــــخيم  ،المــــــــؤثرات الســــــــاخرةو ال ــــــــد ت فق

  2.»لاعتيادي في الحياةر من موقعها ابالصفات الشخصية لدرجة أكو الأحداث 

  كيف تجلت الواقعية السحرية في الوصف؟

                                      

 .78 حميد حميداني، بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، مرجع سابق، ص -1
ريـة العراقيـة، محمـد جعفـر داود، منشـورات وزارة الإعـلام، الجمهو : ة الحـديث، تـرــــــــا اللاتينيـــر، أدب أمريكــــغالغ .ب -2
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ــــــــر الاســــــــتغراب حــــــــول شخصــــــــيات روايــــــــة  ــــــــت الأرواح"مــــــــا يثي هــــــــو الوصــــــــف " بي
يرجــــــع ذلــــــك إلــــــى و  ،جيــــــب الــــــذي يــــــأتي متجــــــاوزا للحــــــدود المتعــــــارف عليهــــــاعلمظهرهــــــا ال

عيـــــة ل صـــــفات الشخصـــــية الواقالخيـــــال الـــــذي حـــــو و قـــــدرة الكاتبـــــة فـــــي مزجهـــــا بـــــين الواقـــــع 
يجــــــــد المتلقــــــــي نفســــــــه عــــــــاجزا عــــــــن كيفيــــــــة  ،الطبيعيــــــــة إلــــــــى صــــــــفات أخــــــــرى عجائبيــــــــة

   .آخر داخليو  ،وصف خارجي ،الوصف يظهر على صورتينو  ،تصورها

  الوصف الخارجي  -7-1

إن وصـــــــف المظهـــــــر الخـــــــارجي للشخصـــــــيات فيـــــــأتي فـــــــي إطـــــــار وصـــــــف فكرهـــــــا «
   1.»الانفعالاتو الوصف الحي للحركات  وأيضاالوصف الجسمي لها و 

كانـــــت روزا «: يمكـــــن تمثيـــــل هـــــذا النـــــوع مـــــن الوصـــــف بمقـــــاطع مـــــن قـــــول الكاتبـــــةو 
 ،كأنهــــا عيبــــة مــــن خــــزف ملســــاء دون أيــــة جعــــدة ،بيضــــاء مــــن غيــــر عــــوج ،حــــين ولادتهــــا

كــــــان لــــــون جلــــــدها و  ،أخــــــذ يــــــزداد حســــــنها البحــــــريو  ،واناعيناهــــــا صــــــفر و شــــــعرها أخضــــــر 
ــــــــزرق الصــــــــامت تــــــــذكر طبعهــــــــا و بــــــــطء حركتهــــــــا و كســــــــمة شــــــــعرها  ،ذي الانعكاســــــــات ال

لــــو أنهــــا وهبــــت ذيــــلا ذا حراشــــف لكانــــت و كــــان فيهــــا شــــيء مــــن الســــمك  ،بســــاكن الموجــــة
ــــة بحــــر ــــوق الإنســــاني  ،جني ــــين المخل ــــى حــــدود غامضــــة ب لكــــن فخــــذيها كــــان يركنانهــــا عل

  2.»الكائن الميثولوجيو 

يتضـــــح مـــــن هـــــذا المقطـــــع الوصـــــفي المطـــــول أنـــــه كشـــــف عـــــن عجائبيـــــة شخصـــــية 
مـــــن  ،اهريـــــة خارقـــــة تميزهـــــا عـــــن بقيـــــة شخصـــــيات الروايـــــةظالتـــــي تحمـــــل ملامـــــح " روزا"

فلـــــو كـــــان  "...واناعيناهـــــا صـــــفر و أخضـــــر  شـــــعرها" :خـــــلال إبـــــراز الصـــــفات الجســـــدية لهـــــا
ــــا الكاتبــــة ضــــخمت صــــفة شخصــــية  ،العكــــس لمــــا كــــان ســــحريا خارقــــا فجعلتهــــا " روزا"فهن

 ،الكـــــــائن الأســـــــطوريو  الإنســـــــانيتحتـــــــل مكانـــــــا غيـــــــر اعتياديـــــــا يتمحـــــــور بـــــــين المخلـــــــوق 
مختلفـــــة  أبعـــــادااللاواقعـــــي تحمـــــل و فهـــــي عمـــــدت فـــــي صـــــنع شخصـــــيتها ببعـــــديها الـــــواقعي 

ــــــق الدهشــــــة و  ،خرافيــــــة خياليــــــة ــــــدى المتلقــــــيو ســــــحرية أســــــطورية بهــــــدف خل ـــــــ  ،الحيــــــرة ل ف

                                      

 .100ص  ،نموذجا، مرجع سابق" الورم " صلاح الدين عبدي، الواقعية السحرية في أعمال إبراهيم الكوني، رواية  -1
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تأكيـــــــدا بـــــــأن الروايـــــــة تتمتـــــــع  جعلتنـــــــا أكثـــــــر ،روزا المخلـــــــوق الســـــــماوي بصـــــــفاتها الغريبـــــــة
  .بصفة السحرية

ــــة فــــي مقطــــع آخــــرو  ــــول الكاتب هدهــــدتها  ،فلمــــا خرجــــت كــــلارا مــــن بطــــن أمهــــا« :تق
ئتـــــين يغســـــلتها فأحبـــــت منـــــذ تلـــــك اللحظـــــة بشـــــغف هـــــذه الوليـــــدة ذات الـــــرئتين الملو النونـــــو 
 1.»التحول إلى اللون البنفسجيو التي هي دائما على حافة انبهار النفس  ،بالبلغم

ـــــب الصـــــورة  ـــــذي يحكـــــم تركي ـــــة القـــــانون الطبيعـــــي ال ـــــى مخالف ـــــة إل ـــــد عمـــــدت الكاتب ق
 اتضـــــــح هـــــــذا مـــــــن خـــــــلالو  ،أثنـــــــاء ولادتهـــــــا" كـــــــلارا"لبشـــــــرية غيـــــــر اعتياديـــــــة لشخصـــــــية ا

فولــــــد  ،فهنـــــا تـــــداخل الطبيعــــــي بـــــالفوق الطبيعـــــي ،تحـــــول جســـــدها إلـــــى اللــــــون البنفســـــجي
  . هدف استثارة المتلقيببعيدة عن المألوف يبة ائسمة ظاهرية عج

ل فــــــي قــــــو ونجــــــد فــــــي هــــــذا المقطــــــع الــــــذي يحمــــــل بــــــدوره صــــــفات ظاهريــــــة عجيبــــــة 
 ،شــــــاحبة متقلصـــــــة ،صـــــــلع تقريبــــــاأ ،لبــــــا مخلوقـــــــا فــــــي هــــــزال عجيــــــبأكانــــــت «: الكاتبــــــة

عاريـــــة عـــــن كـــــل دليـــــل علـــــى الـــــذكاء البشـــــري مـــــا عـــــدا عينيهـــــا الســـــوداوين اللتـــــين يلمـــــع 
  2.»فيهما منذ أيام السرير تعبير العجائز الذين يدركون كل شيء

 يبـــــــــدو علـــــــــى هـــــــــذا المقطـــــــــع أن الجانـــــــــب الـــــــــواقعي يفـــــــــرض نفســـــــــه إلـــــــــى جانـــــــــب
فالكاتبــــة قــــدمت لنــــا صــــورة بشــــرية مختلفــــة لشخصــــية ألبــــا مــــن حيــــث ســــماتها  ،اللاواقعــــي

ــــة ــــوع مــــن الغمــــوض ســــعت  ،الجســــدية المظهري ــــى ن ــــي قولهــــا إبالإضــــافة إل ــــه ف عينيهــــا "لي
أكــــــــدت وجــــــــود البعــــــــد  ،هــــــــذه الصــــــــفة فــــــــي تكوينهــــــــا العجيــــــــبو " تملــــــــك تعبيــــــــر العجــــــــائز

  .ح لنا سمة الواقعية السحريةبهذا تتضو  ،واقعي في تركيب شخصيتها الخارقةاللا
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كــــــان جــــــيم « مــــــن خــــــلال الكاتبــــــة ،ونلمــــــس وصــــــفا خارجيــــــا يحمــــــل لمســــــة عجيبــــــة
ـــــــاس ـــــــا طـــــــويلا شـــــــعره ق ـــــــ ،عملاق ـــــــة مـــــــرتين يوميّ ـــــــان و  ،امضـــــــطرا للحلاق ـــــــه حاجب كـــــــان ل

ـــــب مـــــن الشـــــيطان ـــــه أنـــــه قري ـــــوهم ابنـــــة أخي  ،فحميـــــان عـــــدوانيان يصـــــبغهما كقـــــوس كـــــي ي
   1.»ا مبلل دائمامدفع مدهون عبث ∗شعره صلب كطمارو 

ــــدفع بنــــا إلــــى  ،يتضــــح مــــن هــــذا المقطــــع الوصــــف الكمــــي لظــــاهرة شخصــــية جــــيم ي
ــــــــث غمــــــــوض تكوينهــــــــا  ــــــــة لملامــــــــح هــــــــذه الشخصــــــــية مــــــــن حي اســــــــتنتاج ســــــــمة اللاواقعي

ليـــــــوهم ألبــــــــا بأنــــــــه  "يصــــــــبغ حاجبـــــــاه كقــــــــوس": ردود أفعالهــــــــا كقـــــــول الكاتبــــــــةو الخـــــــارجي 
ت بــــــذلك شخصــــــيته فــــــي هيئــــــة فــــــورد ،يقــــــتحم عــــــوالم غريبــــــةو  ،يتصــــــل بكائنــــــات عجيبــــــة

ـــــى لا مألوفيـــــة تكوينهـــــا ـــــة تـــــدل عل ـــــمصـــــدر العجو  ،بشـــــرية فـــــوق طبيعي ب فـــــي شخصـــــية ي
ــــا" جــــيم ــــب الــــذي " شــــعره الطويــــل المضــــطر للحلاقــــة يومي ــــا عنصــــر التعجي ــــا يتبــــين لن فهن

  . الترددو يثير الحيرة 

الوصـــــــــف الخـــــــــارجي لهـــــــــذه الشخصـــــــــيات تـــــــــم رســـــــــمه عـــــــــن طريـــــــــق بعـــــــــض فن ذإ
أبعـــــــاد متباينـــــــة أكـــــــدت لنـــــــا ميـــــــزة بو حرية فـــــــي صـــــــور مختلفـــــــة الصـــــــفات العجائبيـــــــة الســـــــ

  . التعجب

   الوصف الداخلي -7-2

لكاتــــــب تــــــدفق انفعــــــالات داخليــــــة تخــــــتلج فــــــي نفســــــية لهــــــو الوصــــــف الــــــذي يتــــــيح «
ــــــف  ،الشخصــــــية ــــــى أخــــــر ردي ــــــة للشخصــــــية ســــــأو بمعن هــــــي تنفعــــــل و بر الأغــــــوار الداخلي

الإحســـــاس المرافـــــق لهـــــذا  إذ يــــتم التعبيـــــر بوســـــاطة المشـــــهد عــــن ،تحــــت تـــــأثير حـــــدث مـــــا
  2.»الحدث

ـــــــى أعمـــــــاق الشخصـــــــية ـــــــداخلي يتســـــــرب إل ـــــــك أن الوصـــــــف ال ـــــــى ذل فيصـــــــفها  ،معن
  . صفاتها حسنة كانت أم سيئةو مشاعرها و وفقا لأحاسيسها 
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ــــــــة و  ــــــــي رواي ــــــــت الأرواح"ورد هــــــــذا الوصــــــــف ف ــــــــل شــــــــأنا بالوصــــــــف " بي بصــــــــورة أق
ـــــــةو الخـــــــارجي  ـــــــي قـــــــول الكاتب ـــــــك ف ـــــــت كـــــــلارا امـــــــرأة محســـــــنة« :ذل  ،ى بـــــــالكرملأمـــــــ ،كان

كانــــــت تجــــــري اتصــــــالاتها مــــــع و  ...حريصــــــة علــــــى أن تجعــــــل كــــــل مــــــن حولهــــــا ســــــعيدا
   1.»بالأحلامو  ∗فوق الأرضية بالتيليباسياو الأرواح الشاردة 

ــــداخلي فــــي هــــذا المقطــــع ــــت فــــي الوصــــف ال ــــذي يتــــداخل و  ،إن الشــــهادة التــــي تجل ال
الكـــــرم و  نســـــالإحفا" كـــــلارا"الطبيعـــــي بـــــالفوق الطبيعـــــي فـــــي وصـــــف ســـــلوك شخصـــــية  فيـــــه

 اتصــــــالهــــــو و فهــــــذا جانــــــب واقعــــــي تاليــــــا للجانــــــب اللاواقعــــــي  ،بعــــــدين داخليــــــين واقعيــــــين
الأحــــــلام فهــــــو مــــــن منظــــــور داخلــــــي بحــــــت يــــــتحكم بــــــه اللاوعــــــي و بعــــــالم الأرواح " كــــــلارا"

هـــــذا توضـــــيح لـــــدور و  ،لا واقعيـــــة والـــــذي يحـــــرف الشخصـــــية عـــــن مســـــارها الحقيقـــــي لتبـــــد
زيـــــــد فيهـــــــا اللاوعـــــــي مـــــــن حـــــــدة حضـــــــور الوصـــــــف الـــــــداخلي فـــــــي هـــــــذه الجمـــــــل الـــــــذي ي

ـــــــب" كـــــــلارا"نتيجـــــــة حـــــــال شخصـــــــية  ،العجـــــــائبي ـــــــأثير العجي هـــــــو مـــــــا أعطـــــــى و  ،ذات الت
  . للرواية بعدها الواقعي السحري

كانــــــت بيانكــــــا تتبــــــين أن قلقهــــــا الليلــــــي لــــــيس و «: مقطــــــع آخــــــر تقــــــول الكاتبــــــة فــــــيو 
أشـــــباح نفســـــها حتـــــى حلـــــول  ىتهـــــدو ســـــوى ثمـــــرة خيالهـــــا المحـــــوم الـــــذي ورثتـــــه عـــــن أمهـــــا 

  2.»يعاود الرعب سيرتهو الليل 

ـــــدى  ،هـــــذا المقطـــــع قـــــدم لنـــــا وصـــــفا داخليـــــا كشـــــف عـــــن أعمـــــق مشـــــاعر الخـــــوف ل
رعبهــــــا الــــــذي منعهــــــا مــــــن النــــــوم نظــــــرا و بيانكــــــا نتيجــــــة الصــــــور التــــــي تعكــــــس إحساســــــها 

هـــــو وصـــــفا خاصـــــا بـــــاللاوعي و  ،التـــــي باتـــــت لصـــــيقة حياتهـــــاو  للأشـــــباح المحاطـــــة حولهـــــا
هـــــذه العناصـــــر التـــــي ســـــاهمت فـــــي إعطـــــاء و  ،الخيـــــالو لوســـــة الهو قـــــادم مـــــن عـــــالم الحلـــــم 

  . الصفة السحرية للرواية

ل بـــــــارزة ظـــــــالخارجيـــــــة لشخصـــــــيات الروايـــــــة ت ممـــــــا ســـــــبق يتبـــــــين لنـــــــا أن الســـــــمات
علـــــــــــى صـــــــــــعيدها علـــــــــــى عكـــــــــــس الســـــــــــمات الداخليـــــــــــة الخافتـــــــــــة الخاصـــــــــــة بالمشـــــــــــاعر 
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واقـــــــع الشخصـــــــيات و بـــــــذلك ســـــــاهم الوصـــــــف فـــــــي الكشـــــــف عـــــــن أعمـــــــاق و  ،الأحاســـــــيسو 
   .جائبياعلأسلوب الواقعي السحري الذي خلق بعدا با

  الحوار  -8

عنصـــــرا هامـــــا يشـــــترك مـــــع الســـــرد و يعـــــد الحـــــوار نمـــــط مـــــن أنمـــــاط التعبيـــــر الفنـــــي  
ــــــيو  ــــــنص الروائ ــــــاء ال ــــــي « :الوصــــــف فــــــي بن ــــــان أدب ــــــا مــــــن كي فــــــالحوار يشــــــكل جــــــزءا فني

أدبــــــا  تتــــــوافر فيــــــه العناصــــــر الأدبيــــــة المتكاملــــــة التــــــي تجعــــــل مــــــن ذلــــــك الكيــــــان اللفظــــــي
   1.»ليس شيئا أخرو 

ـــــاختينويـــــرى الفيلســـــوف الروســـــي  الروائـــــي بوجـــــه خـــــاص و بـــــأن العمـــــل الأدبـــــي « ب
  2.»إطار تتفاعل فيه مجموعة من الأصوات أو الخطابات المتعددة

بــــــان الحـــــوار هـــــدفا بذاتــــــه « "الكلمــــــة فـــــي الروايـــــة"فـــــي كتابـــــه بــــــاختين كمـــــا يقـــــول 
تنــــاه مــــن المواجهــــات الحواريــــة العمليــــة إنــــه فــــي الروايــــة يزخــــر بتنــــوع لا م ،لــــيس وســــيلةو 

لا يمكــــــــن أن تنتهــــــــي بــــــــه إلــــــــى و  ،المتصــــــــلة بالموضــــــــوع التــــــــي لا تنتهــــــــي بهــــــــذا الحــــــــوار
  3.»حل

نســـــتنتج أن كـــــل هـــــذه التعـــــاريف تصـــــب فـــــي معنـــــى واحـــــد هـــــو أن الحـــــوار أداة مـــــن 
يقـــــــوم بنقـــــــل هـــــــذه الأفكـــــــار و  ،أدوات التعبيـــــــر يلجـــــــأ إليهـــــــا الأديـــــــب للكشـــــــف عـــــــن أفكـــــــاره

  .التأثيرو عبر عنها بأسلوب خاص له القدرة على الدلالة بالتالي يو 
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   :والحوار على نوعين

  )ديالوجال(الحوار الخارجي  -8-1

ــــه شخصــــيتان أو و « ــــي إطــــار المشــــهد داخــــل  أكثــــرهــــو حــــوار تتنــــاوب في الحــــديث ف
  1.»الموقفو تربط المتحاورين وحدة الحدث و  ،العمل القصصي بطريقة مباشرة

ـــــــب عليـــــــه صـــــــفة " بيـــــــت الأرواح"ي روايـــــــة الحـــــــوار الخـــــــارجي فـــــــو  هـــــــو الآخـــــــر تغل
   :يتضح هذا في بعض المقاطعو الواقعية السحرية 

   :النونوو تقول الكاتبة في هذا المقطع الحواري الذي يدور بين نيفيا 

ـــــقأو "«  ـــــم نيفيـــــا هـــــذه المـــــرة بعـــــض القل هـــــا إلـــــى صـــــفائها بقولهـــــا تلكـــــن النونـــــو ردّ  ،ل
ــــر  ،لهــــا ــــذين يطي ــــأن عــــدد الأطفــــال ال ــــذباب لا يحصــــىب ــــرؤون الأحــــلام و  ،ون كال ــــذين يق ال

ــــــــذي يفقــــــــدون فيــــــــه كــــــــلو  ،الأرواح مــــــــعيتحــــــــدثون و  ــــــــه فــــــــي اليــــــــوم ال ن هــــــــذا ينقضــــــــي كل
  . "براءتهم

ــــد وضــــحت لهــــا قائلــــة و  ــــى هــــذا الشــــأن إذا كبــــر  احــــدأإن "لق انتظــــري حتــــى و لا يطيــــل عل
  ".ائببؤ بالمصنالتو تقوم البنت بالتجربة فسترين أنها فقدت هوس تحريك الأثاث 

  2.»"سوف يبدأ الناس باقتحامنا كي يشاهدوها كأنها أعجوبة": فيايقالت ن

النونــــــــو هـــــــــو تقــــــــديم حـــــــــول و إن هــــــــذا المقطــــــــع الحـــــــــواري الــــــــذي دار بـــــــــين نيفيــــــــا  
فــــــــالواقعي  ،ذات الملمــــــــح الــــــــواقعي الســــــــحري" كــــــــلارا"شخصــــــــية  تفاصــــــــيل عــــــــن تكــــــــوين

ــــى فــــي شخصــــيتها البشــــرية ــــى مــــن ناحيــــة ســــلوكهو  ،يتجل ــــه الســــحري يتجل ا التــــي خرقــــت ب
تمتلــــــك قـــــوة روحيـــــة ذات قــــــدرة  "كـــــلارا"ـفـــــ ،هــــــذا مـــــا أقلـــــق الأم نيفيــــــاو  ،القـــــانون الطبيعـــــي

ــــــالعوالم الأخــــــرىو ســــــحرية  تتنبــــــأ  ،تستحضــــــر الأرواح ،تفســــــر الأحــــــلام ،ذات الاتصــــــال ب
فـــــي إغنــــــاء الجانــــــب  تســــــاهم ،بالمصـــــائب، إذن فهــــــذه الشخصـــــية ذات الخيــــــال المجـــــنح

  .المدهشو ار للعجائبي الذي يسعى لخلق المثير استثمو السحري في الرواية 
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   :ابنتها بيانكاو لنتوقف بذلك عند مقطع آخر دار بين كلارا  

ســـــوف يضـــــير كـــــل  ،بنتـــــي الصـــــغيرةإتـــــوقفي يـــــا "«: كـــــلارا بيانكـــــا قائلـــــة لهـــــا كلمـــــت
  ."كي تكوني أكثر سعادة ،لا شكو هذا لن يساعدك و  ،هذا البكاء بالطفل

ــــــــث " فأضــــــــافت كــــــــلارا ،ب أشــــــــد مــــــــا يكــــــــونأجابتهــــــــا بيانكــــــــا بانتحــــــــاو  - إن بيــــــــدرو الثال
  ."أبنتيجارسيا هو حي يا 

   ."كيف تعرفين" :تهاألسو تمخطت و ابتلعت بيانكا حزقتها  -

  1.»"أعرف ذلك لأني حلمت به"أجابت كلارا  -

ـــــين  ـــــذي دار ب حـــــول قضـــــية مـــــوت " بيانكـــــا"و" كـــــلارا"فـــــي هـــــذا المقطـــــع الحـــــواري ال
نتيجــــــة  ،ا الحلــــــم رؤيـــــة واقعيــــــة مشــــــكلة بطريقـــــة متكاملــــــةبيـــــدرو جارســــــيا الثالــــــث قـــــدم لنــــــ

ـــــال كـــــلارا الواســـــع   "الأرواح"قـــــدرتها الفائقـــــة فـــــي الاتصـــــال بعـــــالم الكائنـــــات العجيبـــــة و خي
وســـــيلة مستكشـــــفة لعـــــوالم و  ،فاســــتطاعت أن تجعـــــل الحلـــــم نــــوع مـــــن أنـــــواع تجلـــــي الحقيقــــة

  . هذا هو الأمر الذي أثرى الجانب السحري في الروايةو  ،مجهولة

ففــــــــي  ،إذن فــــــــالحوار الخــــــــارجي هــــــــو الآخــــــــر يكتســــــــي صــــــــفة الواقعيــــــــة الســــــــحرية 
التــــــــي تعــــــــد مــــــــن أهــــــــم الشخصــــــــيات " كــــــــلارا"المقـــــــاطع الــــــــواردة يــــــــدور حــــــــول شخصــــــــية 

هــــذه الرؤيــــة كشــــفت عــــن قــــدراتها الخارقــــة فــــي و  ،المؤسســــة لوجــــود العجــــائبي فــــي الروايــــة
  .الواقعو مستوياتها ضمن الخيال 

  )نولوجالمو (الحوار الداخلي  -8-2

يقـــــدم و مجالـــــه الـــــنفس أو بـــــاطن الشخصـــــية و هـــــو حـــــوار يجـــــري داخـــــل الشخصـــــية «
العمليــــات النفســـــية فــــي المســــتويات المختلفـــــة و المحتــــوى النفســــي "هــــذا النــــوع مــــن الحـــــوار 

ـــــواعي  ـــــوعي أيللانضـــــباط ال ـــــوظ  "تقـــــديم ال ـــــي كـــــلام ملف ـــــه الشخصـــــية ف دون أن تجهـــــر ب
   2.»لامالمنطقي للكو دون أن تلتزم بالترتيب النحوي 
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ــــين الشخصــــية  ــــه يــــدور ب ــــى ذلــــك أن الهــــدف و مرتبطــــا بعالمهــــا الــــداخلي  ،ذاتهــــاو معن
مــــــا تعانيــــــه فهــــــو و نفســــــيتها و أفكارهــــــا الخاصــــــة و  منــــــه الكشــــــف عــــــن مــــــواطن الشخصــــــية

ــــــــة و ر لعواطفهــــــــا و مصــــــــ ــــــــت الأرواح"تؤســــــــس رواي ــــــــق مــــــــن ذات " بي ــــــــا ينطل حــــــــوارا داخلي
قلــــت فــــي نفســــي و « :ل الكاتبــــةمــــن قــــو  يتجلــــى ذلــــك فــــي هــــذا المقطــــعو  ،يســــتيبان تروبيــــاإ

ــــــم فيهمــــــا بــــــروزا ــــــوق إلا ،أعمــــــل مــــــن أجــــــل روزا ،إنــــــي فقــــــدت ســــــنتين كــــــاملتين أحل  لا أت
ــــي عــــزاء أن أقبــــر بجانو  ،لــــروزا ــــن يتــــاح ل أتيــــت إلــــى خلاصــــة أنــــي و . ..هــــابفــــي النهايــــة ل

لـــــن يتـــــاح لـــــي أن ألتقـــــي بـــــامرأة أخـــــرى . ..،مـــــن دونهـــــا لا تســـــتأهل الســـــنوات أن أعيشـــــها
  1.»البهاء البحري نفسهو ه الأخضر لها الشعر نفس

فـــــالحوار الـــــداخلي فـــــي هـــــذا المقطـــــع انطلـــــق مـــــن ذات الشخصـــــية الرئيســـــية الأولـــــى 
التـــــي اســـــتطاعت أن تفصـــــح عـــــن عالمهـــــا الـــــداخلي بإظهـــــار حالتهـــــا  ،"يســـــتيبان تروبييـــــاإ"

ــــي يعمهــــا الحــــزن  ــــي و  ،رمــــز حبــــه الصــــادق" روزا"ما فقــــد دالفــــراق بعــــو النفســــية الت وردت ف
بعـــــــض الصـــــــفات الســـــــحرية لشخصـــــــية روزا ببعـــــــد مـــــــزدوج مـــــــن اللاواقعيـــــــة  هــــــذه الجمـــــــل

  . استثارة المتلقيو الواقعية هي الأقدر على إحداث الدهشة و 

كنـــــت أدري  ولـــــ« :وتقـــــول الكاتبـــــة فـــــي مقطـــــع آخـــــر علـــــى لســـــان شخصـــــية تروبيـــــا 
بنيــــت لهــــا قصــــرا زينتــــه و  ،لكنــــت ســــرقت المــــال الــــلازم لزواجنــــا ،ســــتقيم هكــــذا قلــــيلا بيننــــا

 2.»كنت حبستها فيهو صدف و لؤلؤ و من مرجان  :وز أعماق البحاربكن

ــــا   ــــين تروبي ــــذي ورد فــــي مقطــــع ســــردي قصــــير ب ــــداخلي ال يبــــين لنــــا هــــذا الحــــوار ال
شــــــعوره بالضــــــياع بعــــــد فقــــــدان روزا و  ،وانفعالاتــــــهإحساســــــه الألــــــيم و نفســــــه عــــــن مشــــــاعره و 

لـــــى التحـــــول التـــــي تتمثـــــل فـــــي القـــــدرة الخارقـــــة عو  ،أبهـــــى شخصـــــية فـــــي الـــــنصو الجميلـــــة 
 ،اللاواقعــــــيو روزا المــــــزيج بــــــين البعــــــدين الــــــواقعي  ،"جنيــــــة بحــــــر"ة بشــــــرية إلــــــى يئــــــمــــــن ه

تروبيــــا جعلتــــه يســــقط اللــــوم علــــى نفســــه دون  نيســــتيباإهــــذه الشخصــــية التــــي آثــــرت فــــي 
  . تذكره بالدنيا التي آخرها الرحيل
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هـــــدت أمهـــــا عبثـــــا أن جولقـــــد « :تقـــــول الكاتبـــــة ،لنتوقـــــف عنـــــد مقطـــــع حـــــواري آخـــــر
مرهقـــــــة و نهـــــــا مذنبـــــــة إأحســـــــت . ..قنهـــــــا أنهـــــــا لا تســـــــتطيع أن تثيـــــــر الأحـــــــداث نفســـــــهاتل
   1.»قالت في نفسها أنها تغدو أفضل إذا كانت إلى جانب روزاو 

ذاتهــــــا أنــــــه مشــــــحونا و يبــــــدو علــــــى هــــــذا المقطــــــع الحــــــواري الــــــذي يــــــدور بــــــين نيفيــــــا 
  . حبيهار في كل مآث الفراق على الجميلة روزا بعد موتها الذيو بدلالات الحزن 

ـــــة هـــــو الكشـــــف عـــــن الإحســـــاس  ـــــداخلي فـــــي الرواي ـــــى الحـــــوار ال إذن مـــــا نلمســـــه عل
الأم نيفيــــا فـــــي مشــــاهد ترســـــم عمــــق التعلـــــق و الألــــيم لكـــــل مــــن شخصـــــية إيســــتيبان تروبيـــــا 

  . التأثر بـ روزاو 

بنــــاءا علـــــى مــــا ســـــبق يتبــــين لنـــــا أن الحـــــوار الخــــارجي فـــــي الروايــــة اســـــتمد ســـــماته  
ـــــــع  ـــــــذو مـــــــن الواق ـــــــة الخيـــــــال فرســـــــم ب ـــــــا صـــــــورة و لك أبعـــــــاد العجائبي ـــــــة شـــــــكلت لن اللامألوفي

علــــــى عكــــــس  ،ح حقيقــــــةبكــــــالحلم الــــــذي أصــــــ ،عــــــدم التصــــــديقو تتــــــأرجح بــــــين التصــــــديق 
  . ذاتها كاشفا عن حالتها النفسيةو الحوار الداخلي الذي ارتبط بالشخصية 

ــــــة لتمظهــــــر   ــــــي ختــــــام دراســــــتنا التطبيقي ــــــص ف ــــــي و نخل ــــــة الســــــحرية ف ــــــي الواقعي تجل
 ،الخياليــــــةو إلــــــى أن مادتهـــــا مســــــتمدة بمختلـــــف أبعادهــــــا الواقعيـــــة " الأرواح بيـــــت " روايـــــة 

تضـــــح هـــــذا مـــــن خـــــلال أســـــلوبها او  ،بخاصـــــة العجائبيـــــة الســـــحريةو  ،الخرافيـــــةو الأســـــطورية 
واقعيــــة و بــــرز لنــــا المتعــــة المدهشــــة فــــي المــــزج بــــين جرعــــة الســــحر و  ،ق رؤيتهــــاالــــذي عمّــــ

م جــــو الروايــــة المتــــدفق مــــن ســــعة هــــذا مــــا أدى إلــــى حــــرص الكاتبــــة فــــي اســــتلها ،الحــــدث
  . الواسعو خيالها الخصب 
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  خاتمة                                                                                                      

 أ 

ـــــائج التـــــي توصـــــلنا  أهـــــم إجمـــــاليمكـــــن  فـــــي دراســـــة هـــــذا الموضـــــوع فيمـــــا  إليهـــــاالنت
  :يأتي

  :أهمهالعل من و تفرعت عن المذهب الواقعي عدة اتجاهات 

ــــه عناصــــر ســــحرية و اتجــــاه الواقعيــــة الســــحرية  * غيــــر  حــــداثأو  )خياليــــة(التــــي تظهــــر في
ــــــارئ  إطــــــارواقعيــــــة فــــــي  ــــــى الق ــــــع ممــــــا يصــــــعب عل ــــــق فهــــــم الواق واقعــــــي بهــــــدف تعمي

  .الخيالو التفرقة بين الواقع 

 :حيــــــث شــــــرحت مــــــن وجهــــــات نظــــــر كثيــــــرة ،اختلفــــــت وجهــــــة نظــــــر الواقعيــــــة الســــــحرية *
 ،العجــــــــائبيو بعضــــــــها بــــــــين الســــــــحري و  ،والأســــــــطوري يبعضــــــــها ربــــــــط بــــــــين الســــــــحر 

قريبـــــة فـــــي غرابتهـــــا  أشـــــياءية التـــــي تشـــــتمل علـــــى ريــــــالداد للسبعضــــها يـــــرى بأنهـــــا امتـــــو 
  .من عوالم الحلم

اللاتينيــــة لمــــا فيــــه مــــن جــــو  أمريكــــاليلــــة كــــان مصــــدر الهــــام كتــــاب و ليلــــة  ألــــف أســــلوب *
   .أسطورية وأجواءعجيب 

ــــــوم الواقعيــــــة الســــــحرية علــــــى خاصــــــية وجــــــود العجــــــائبي الــــــذي يعــــــد الأســــــاس فــــــي  * تق
  .الحياةو  الأشياءاقتنص السر في و  ،الواقع الذي كشف عنو  ،ظهور أدبها

خياليــــــــة و اســــــــتقت الواقعيــــــــة الســــــــحرية موضــــــــوعاتها مــــــــن مصــــــــادر مختلفــــــــة عجائبيــــــــة  *
  .مشجعة بذلك على تصوير واقع جديد بلغة مدهشة ،خرافيةو  وأسطورية

التــــــي تلمــــــس و اللينــــــدي  إيزابيــــــلللكاتبــــــة  الأولــــــىهــــــي الروايــــــة  "الأرواحبيــــــت "روايــــــة  *
الـــــذي غارســـــيا مـــــاركيز  ريــــــالغابـاقعيـــــة الســـــحرية للكاتـــــب الكولـــــومبي فيهـــــا صـــــفة الو 

ـــــةأ أهـــــميعـــــد  ـــــه الكاتب ـــــأثرت ب ـــــب ت ـــــة و  ،دي لهـــــا شـــــهرة واســـــعة نظـــــرا  أتاحـــــتهـــــذه الرواي
ـــــــــزمن الســـــــــحيق وصـــــــــولا  ـــــــــىلانطلاقهـــــــــا مـــــــــن ال ـــــــــب  إل ـــــــــة بـــــــــالأحلام  أخـــــــــرىحق مليئ

  .اللاتينية أمريكاالمغامرات المستلهمة من تراث و 

ــــــة تــــــروي الكاتبــــــة فــــــي ر *  ــــــا وايتهــــــا قصــــــة حيــــــاة عائل ــــــى مــــــدى ثلاثــــــتروبي ــــــال ةعل  أجي
ـــــــدها  ـــــــدتها و اســـــــتوحت موضـــــــوعها مـــــــن تـــــــراث عـــــــائلتي وال ـــــــى و وال ـــــــة  الأشـــــــهرال المليئ

ـــــت  ،أســـــطورية أجـــــواءبـــــالقمع فـــــي تشـــــيلي التـــــي تبعـــــت الانقـــــلاب العســـــكري فـــــي  حاول
  .والأسطورةربطها بين الواقع 
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 ب 

 اللينــــدي إيزابيــــللالهــــا الكاتبــــة هــــي الروايــــة التــــي حصــــلت مــــن خ "الأرواحبيــــت "روايــــة *
ـــــــلآداب بالإضـــــــافة  ـــــــىعلـــــــى جـــــــائزة نوبـــــــل ل ـــــــارل جـــــــوائز كجـــــــائزة الالعديـــــــد مـــــــن  إل ك

هــــــذا لتأثرهــــــا الواضــــــح بأســــــلوب الواقعيــــــة و  ،التــــــي تقــــــدم لكبــــــار المبــــــدعينو  ســــــنادبيرغ
  .السحرية

التــــــي تســــــير وفــــــق و  "الأرواحبيــــــت "تتبعنــــــا تجليــــــات الواقعيــــــة الســــــحرية فــــــي روايــــــة 
ممــــــا جعــــــل حضــــــورها فــــــي  ،اللاتينيــــــة أمريكــــــاائبي يأخــــــذ مــــــن ســــــحر نمــــــط ســــــردي عجــــــ

بحيـــــــث تـــــــم  ،فـــــــي بنائهـــــــا العـــــــام أساســـــــيةيمـــــــة تمؤكـــــــدا إذ اتخـــــــذت منهـــــــا  أمـــــــراالروايـــــــة 
ــــــــي مألوفيــــــــة الزمــــــــان  ــــــــدة غيــــــــرت ف فــــــــي و  ،المكــــــــان مــــــــن جهــــــــةو توظيفهــــــــا بصــــــــيغ جدي

  .أخرىمن جهة  وأفعالهاسلوكها و الشخصيات 

شخصـــــــيات  :توزعـــــــت علـــــــى نـــــــوعين نهـــــــاإوفـــــــي حـــــــديثها عـــــــن الشخصـــــــيات نلاحـــــــظ  *
  .لكنها حاملة لصفات سحرية محضة وأخرى عجائبية خارقة ،عادية

الماضــــــي و الواقعيــــــة الســــــحرية مــــــن خــــــلال الوقــــــوف علــــــى الــــــزمن النفســــــي  اســــــتطاعت *
  .المسرودة بتفاصيلها للأحداثتمنح دلالة عميقة  أن

ــــــت الأرواح"تشــــــتمل روايــــــة *  ــــــة ســــــحرية أحــــــداثعلــــــى  "بي ــــــث  ،واقعي  قــــــدمت للســــــردحي
ــــب القــــارئ ــــى جل ــــة الحــــدث وإبهــــاره ،قــــدرة مدهشــــة عل ــــل فــــي عجائبي فهــــي تصــــوغ  ،تمث

أحــــداثها بطريقــــة خاصــــة مخرجــــة إياهــــا مــــن الدلالــــة المباشــــرة التــــي قيــــدتها إلــــى دلالــــة 
  .منفتحة على العمق الإنساني بكل غموضه محدثة نوع من الدهشة

ـــــة *  ـــــي روي ـــــت الأرواح"اللغـــــة ف ـــــى اكتشـــــاف  اليبالأســـــشـــــكلت احـــــد أهـــــم  "بي القـــــادرة عل
ـــــــة ـــــــذي شـــــــكل  ،الجوانـــــــب الخفي ـــــــر عـــــــن اللاشـــــــعور ال ـــــــق مـــــــا تقتضـــــــيه فكـــــــرة التعبي وف

مــــا تحملـــــه هــــذه الصــــور مـــــن قــــدرة علـــــى خلــــق تصـــــورات و مصــــدر الصــــور المجازيـــــة 
  .لا واقعية

فــــــــيمكن اعتبــــــــار الوصــــــــف الــــــــواقعي الســــــــحري وصــــــــفا  أمــــــــا فيمــــــــا يخــــــــص الوصــــــــف،* 
 أنفـــــي حـــــين  يـــــة بأوصـــــاف عجائبيـــــة،تعلـــــق بوصـــــف شخصـــــيات واقع والأمـــــرخاصـــــا 

   .الحوار هو الآخر مشحون بأسلوب واقعي سحري
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 ج 

المــــــزج بــــــين  أســــــاسالواقعيــــــة الســــــحرية اســــــتطاعت علــــــى  أنيمكــــــن القــــــول  وأخيــــــرا
تخلـــــــق  أنباســـــــتغلالها لمثـــــــل هـــــــذه الاختلاطـــــــات و العجـــــــائبي و الســـــــحر  ،الخيـــــــالو الواقـــــــع 
ــــىزاخــــرة مليئــــة بالدهشــــة ممــــا يــــدفع بالقــــارئ  أجــــواء ــــرة  إل ــــق فــــي عــــوالم فنتازيــــة مثي التحلي
  .الاستغرابو للحيرة 
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   "ايزابيل الليندي"الكاتبة  وأعمالنبذة وجيزة عن حياة  :1ملحق 

عاصـــــــمة  )ليمـــــــا(م فـــــــي 1942روائيــــــة تشـــــــيلية ولـــــــدت عـــــــام  ايزابيـــــــل اللينـــــــدي«
   .ي تلك البلادحيث كان والدها في مهمة دبلوماسية ف ،البيرو

وبـــــدأت الكتابـــــة الصـــــحفية منـــــذ وقـــــت مبكـــــر فـــــي الســـــابعة عشـــــر عامـــــا فـــــي بلـــــدها 
ـــــــةو تشـــــــيلي  ـــــــرامج التلفزيوني ـــــــي بعـــــــض الب ـــــــت  ،ف ـــــــي عـــــــام  أنلكنهـــــــا مـــــــا لبث اضـــــــطرت ف

ســــــتو يأوغفنــــــزويلا هربــــــا مــــــن حكــــــم الــــــديكتاتور الفاشــــــي  إلــــــىم لمغــــــادرة وطنهــــــا 1975

ســـــــلفادور ة ابـــــــن عمهـــــــا بـــــــانقلاب عســـــــكري ضـــــــد حكومـــــــ 1973الـــــــذي قـــــــام بونشـــــــيه 

ـــــدي  ـــــة او اللين ـــــه بمســـــاعدة مـــــن المخـــــابرات المركزي ـــــةغتال ـــــت بصـــــورة  ،الأمريكي وقـــــد تحول
ــــــىمتوقعــــــة مــــــن الكتابــــــة الصــــــحفية  ــــــة الروائيــــــة إل حــــــين كــــــان  1981فــــــي عــــــام و  .الكتاب

تســـــتطيع  أندون  ،هـــــي بعيـــــدة عنـــــهو  ،يحتضـــــر فـــــي تشـــــيلي ،جـــــدها أعـــــز مخلـــــوق لـــــديها
كــــــي تخفــــــف عنــــــه تلــــــك  ،جانبــــــه لحظــــــة موتــــــه إلــــــىتكــــــون  أنتفــــــي بوعــــــدها لــــــه فــــــي  أن

روايتهــــــا الأولـــــــى  أصـــــــبحت أنبـــــــدأت تكتــــــب رســـــــالة لــــــه مـــــــا لبثــــــت  ،اللحظــــــات الرهيبــــــة
لكنهـــــا اســـــتطاعت  ،يقـــــرأ تلـــــك الرســـــالة أنوقـــــد مـــــات جـــــدها دون  "حشـــــبابيـــــت الأ"ســـــمتها 

يســــــتطيع  ،جــــــذورهاو بأســــــرتها  والإحســــــاسالــــــوطن  :تعيــــــد لهــــــا مــــــا فقدتــــــه فــــــي المنفــــــى أن
   1.»هذه الرواية تأثرها الواضح بأسلوب الواقعية السحريةفي يلمس  أنالمرء 

قــــــد اللينــــــدي وكانــــــت  ،المرشــــــحة دائمــــــا للفــــــوز بجــــــائزة نوبــــــل الأســــــماءهــــــي مــــــن «
ـــــارل ســـــنادبيرغفـــــازت مـــــؤخرا بجـــــائزة  الأدبيـــــة التـــــي تقـــــدمها مؤسســـــة مكتبـــــة شـــــيكاغو  ك

    2.»العامة السنوية لكبار المبدعين في العالم

   :يةسيرتها الصحف

  م في التشيلي1964-1974«

  مجلة نسائية ،باولا

  أطفالمجلة  ،مامباتو
                                      

 .203اللاتينية، مرجع سابق ص  أمريكارحلة في جماليات  ،ماجدة حمودة -1
ن عــتصــدر  ،جريــدة ثقافيــة شــهرية ،تــاتو: تــر ،كــل كتــاب مثــل رســالة فــي زجاجــة تلقــى فــي المحــيط ،يزابيــل اللينــديإ -2

 .2014 ،56 العدد ،بغداد ،مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون
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  عروض تلفزيونية

       وثائقية أفلام

   1.»سيونالانإل في فنزويلا جريدة  1975-1984 

  :أهم أعمالها

  .1982 )رواية(- رواحالأبيت «

  .1984 )رواية(-الظلال و عن الحب 

  .1985 )رواية(- إيفالونا

  .1989 )قصص قصيرة(- حكايات ايفالونا

  .1991 )رواية(-الخطة اللانهائية 

  .1994 )مذكرات(-باولا 

  .1997 )أخرىآفروديتيات و قصص  وصفات،(-آفروديت 

  .1999 )رواية(- ابنة الحظ
  .2000 )رواية(- صورة عتيقة

  .2002 )البالغينو  الأطفالرواية (-مدينة البهائم 
  .2003 )رواية(-بلدي المتخيل 

  .2003 )البالغينو رواية للأطفال (-الذهبي  مملكة التين
  .2005 )البالغينو  الأطفالرواية (- الأقزامغابة 
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  ملخص الروايـة: 2ملحق 

ـــــــة « ـــــــي و عشـــــــر فصـــــــلا  أربعـــــــةمـــــــن  "حالأروابيـــــــت "تتكـــــــون رواي  أربعمائـــــــةتقـــــــع ف
ـــــدي اســـــتلهمت و  ،ســـــبعين صـــــفحةو  ـــــل اللين ـــــدتها ايزابي ـــــراث عـــــائلتي وال موضـــــوعها مـــــن ت

المليئـــــة  الأشـــــهرالـــــى و  1955يغطـــــي الكتـــــاب ثلاثـــــة أجيـــــال ابتـــــداء مـــــن عـــــام و  ،ووالـــــدها
 الأســــــــطوريةأجــــــــواء الروايــــــــة و  .بــــــــالقمع فــــــــي تشــــــــيلي التــــــــي تبعــــــــت الانقــــــــلاب العســــــــكري

 أمريكـــــا وأدبغارســـــيا مـــــاركيز  أدبتـــــذكر القـــــارئ بـــــأجواء  الأثيريـــــةوصـــــها وبعـــــض شخ
  .والأسطورةالمعتمد على ربطه بين الواقع و اللاتينية عموما 

 ةعلـــــــى مـــــــدى ثلاثـــــــ ،تروبيـــــــاقصـــــــة حيـــــــاة عائلـــــــة  "الأرواحبيـــــــت "وتحكـــــــي روايـــــــة 
 إلــــــــىوبــــــــالآخر،  الأســــــــريةعلاقــــــــاتهم و طموحــــــــاتهم و تصــــــــف خلالهــــــــا عــــــــواطفهم  ،أجيــــــــال

قبضـــة فـــي يـــد  إلـــىذلـــك التـــاريخ الـــذي تحـــول  ،احـــل التـــاريخ التـــي شـــاركوا فيهـــاجانـــب مر 
الروايــــــة فــــــي بدايــــــة القــــــرن العشــــــرين فــــــي  أحــــــداثتــــــدور و  .القــــــدر تغلبــــــت علــــــيهم جميعــــــا

التـــــــي كلاراديـــــــل فالـــــــه مـــــــن طفولـــــــة  ابتــــــداءاو  ،اللاتينيـــــــة أمريكـــــــابلـــــــدان جنـــــــوب  إحــــــدى
ـــــأُ و ستصـــــبح فيمـــــا بعـــــد زوجـــــة  حساســـــة تميـــــزت منـــــذ و بة دافئـــــة هـــــي شـــــاو  ،جـــــدة لقبيلـــــةو ا م

ــــــى قــــــراءة الطــــــالع  ــــــدرتها عل ــــــك و طفولتهــــــا بق مــــــن مكانهــــــا بواســــــطة عقلهــــــا  الأشــــــياءتحري
المفــــــاجئ لــــــدى تناولهــــــا بالخطــــــأ ســــــما روزا  أختهــــــابعــــــد وفــــــاة  ،التنبــــــؤ بالمســــــتقبل وأيضــــــا

ــــــه نشــــــاطات سياســــــية ــــــذي كانــــــت ل ــــــد ال اعتصــــــمت  ،دس فــــــي الشــــــراب بقصــــــد قتــــــل الوال
ــــلارا  والأطبــــاءرفضــــت خلالهــــا جميــــع محــــاولات العائلــــة  ،ع ســــنواتبالصــــمت لمــــدة تســــ ك

ســـــتتزوج قريبـــــا  أنهـــــا لإعلانهـــــاحينمـــــا خرجـــــت عـــــن صـــــمتها كـــــان و  ،لحثهـــــا علـــــى الكـــــلام
ــــاة  أختهــــامــــن خطيــــب  يتمتــــع و عصــــبية و هــــو شخصــــية عنيــــدة و ايســــتيبان تروبيــــا المتوف

                     1.»حكم عليه كبرياؤه بالوحدة طيلة حياته ،متقلبو بطبع حاد 

بلدتـــــــه خـــــــاوي  إلـــــــىالثلاثـــــــين مـــــــن عمـــــــره و هـــــــو فـــــــي الخامســـــــة و يســـــــتيبان إ عـــــــاد«
 لـــــذلك زيـــــارة والدتـــــه التـــــي كانـــــت تحتضـــــرو  ،الوفـــــاض مـــــن أحـــــلام العثـــــور علـــــى الـــــذهب

  . أيضاوللبحث عن زوجة 
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 ،القمــــار إدمانــــهلــــدى  بــــدأ حياتــــه العمليــــة فــــي المزرعــــة المهملــــة التــــي هجرهــــا والــــده
 للمزرعـــــة ازدهارهـــــا وبنـــــى منـــــزلا كبيـــــرا لزوجتـــــه وأعـــــادميـــــع هنـــــاك نجـــــح فـــــي تحـــــدي الجو 

فــــي المنــــزل الجديــــد الــــذي ســــمي و  ،مــــن حياتــــه الأخيــــرةحتــــى اللحظــــة  أحبهــــاالتــــي كــــلارا 
لــــــه لاســــــتيعاب  ملحقــــــا إضــــــافةباســــــتمرار كــــــلارا طلبــــــت  )البيــــــت الكبيــــــر فــــــي الزاوايــــــة(

ـــــانين  ـــــت ترعـــــاهم مـــــن فن ـــــذين كان ـــــات فقـــــراءو ضـــــيوفها ال ـــــث ب ـــــرااهتمامهـــــا ، حي فـــــي  لأكب
ــــهفــــي حــــين انحصــــرت اهتمامــــات زوجهــــا بالسياســــة ومــــن ثــــم  ،أولادهــــاالحيــــاة بعــــد   ،أبنائ

 أبنـــــاءفـــــي صـــــباها احـــــد  أحبـــــت ،تتمتـــــع بشخصـــــية مســـــتقلة متمـــــردة بيانكـــــاكانـــــت الابنـــــة 
وشـــــم علاقتـــــه بهـــــا التـــــي اتســـــمت و ر حنقـــــه عليهـــــا اثـــــأممـــــا  هاوالـــــدالعـــــاملين فـــــي مزرعـــــة 

 1.»من حياته خيرةالأالاحتقار حتى المرحلة و بالغضب 

ــــوأم  أمــــا« ــــدان الت ــــدهمانيكــــولاس و جــــيمهمــــا و الول ــــة وال ــــد توجــــا خيب اتصــــف  إذ ،فق
أمــــا الثــــاني كــــان فتــــى  ،طبيبــــا يســــاعد الفقــــراء بحصــــوأ والإيثــــارالصــــمت و بالوحــــدة  الأول

عــــاش فيهــــا مــــدة و الهنــــد  إلــــىغــــادر و الــــديانات الشــــرقية  إلــــىعابثــــا تحــــول اهتمامــــه لاحقــــا 
 الأوضــــــاعتغيـــــر و المعيشــــــية  الأوضـــــاعمــــــع تـــــدهور و فا و دا متصـــــعــــــاد زاهـــــو مـــــن الـــــزمن 

ابنــــه جــــيم  أصــــبحفــــي حــــين  ،حقــــدا علــــى الشــــيوعية أكثــــرســــتيبان إ بــــات الجــــد ،السياســـية
ممثلـــــــــين لتحاشـــــــــي  إلـــــــــىالعائلـــــــــة  أفـــــــــراديتحـــــــــول و  ،صـــــــــديقا مقربـــــــــا لقائـــــــــد الاشـــــــــتراكيين

ة للحفــــاظ ذلــــك بســــرية تامــــو  أفرادهــــامــــع تحــــالف جــــانبي بــــين بعــــض  ،الصــــدمات العائليــــة
فــــــــي نفــــــــس الوقــــــــت ضــــــــحايا لسلســــــــة مــــــــن المآســــــــي و علــــــــى الســــــــلام الخــــــــارجي للدولــــــــة 

  . وجدانيا إنسانيامما يضفي على المنزل عمقا  ،التراجيدية والأحداث

ـــــث و  ـــــاأأخـــــذ تفـــــي الجيـــــل الثال ـــــة لب ـــــا  ابن ـــــوري بيانك ـــــر الشـــــرعية مـــــن حبيبهـــــا الث غي
ــــذي يتمتــــع بصــــوت شــــو  ــــ أفــــراداهتمــــام كافــــة  ،يجالشــــاعر ال ــــذين العائل ــــواة ال جمــــيعهم  أمل

  . حياتهم أسلوبعليها 

ـــــــوفير  ـــــــة و ورغـــــــم حظهـــــــم ال ـــــــوي  وارتبـــــــاطهم ،مـــــــواهبهم المتألقـــــــةو قـــــــدراتهم الخارق الق
لـــــم يتمكنـــــوا و فـــــإن ســـــكان هـــــذا البيـــــت الكبيـــــر الـــــذي تجـــــول فيـــــه أرواح الخيـــــر  ،ببعضـــــهم
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الاســـــــتبداد الوحشـــــــي و الصـــــــمود قبالـــــــة قــــــوى العـــــــالم الخــــــارجي  أو أنفســــــهممــــــن تحصـــــــين 
  . بلا استثناء الأسرة أفرادطال كافة  الذي

حينمــــــا يتجلــــــى لــــــه فــــــي  ،لبــــــاأتنتهــــــي الروايــــــة بوفــــــاة الجــــــد بــــــين ذراعــــــي حفيدتــــــه و 
روحـــــه و مـــــن عمـــــره فداحـــــة ووحشـــــية النظـــــام الـــــذي كـــــان يدعمـــــه بمالـــــه  الأخيـــــرةالأشـــــهر 

   1.»نيكولاسابنه و بيانكا  يبعد عنه ابنتهو الذي جعله يفقد ابنه جيم و 
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  :المراجعو قائمة المصادر 

  المصادر -1

 ،دار الكتــــــب العلميــــــة، بيــــــروت. لســــــان اللســــــان،تهذيب لســــــان العــــــرب ابــــــن منظــــــور، -1
  .1993، 1ط لبنان،

ـــــــوش، -2 ـــــــة المعاصـــــــرة ســـــــعيد عل ـــــــاني ،معجـــــــم المصـــــــطلحات الأدبي ـــــــاب اللبن  ،دار الكت
  . 1985، 1ط لبنان، ،بيروت

ــــــــت  ،إيزابيــــــــل اللينــــــــدي -3 ــــــــدي :تــــــــر ،الأرواحبي ــــــــدي للنشــــــــر  ،ســــــــامي الجن دار الجن
  . 1999 ،2ط سوريا، دمشق، ،التوزيعو 

   المراجع -2

  المراجع العربية -أ

ـــــة العامـــــة للكتاب،القـــــاهرة، مصـــــر أيمـــــن بكـــــر، -1  ،الســـــرد فـــــي مقامـــــات الهمـــــذاني الهيئ
  .1998 ،د ط

 ،موذجـــــــارحلـــــــة ابـــــــن فضـــــــلان ن ،الـــــــرحلات أدبالعجائبيـــــــة فـــــــي  ،الخامســـــــة عـــــــلاوي -2
  . 2006-2005د ط،  )الجزائر(جامعة منتوري، قسنطينة 

ـــــــيس -3 ـــــــوبليس للنشـــــــر  أحـــــــداث ،بهـــــــيح بحل ـــــــرن العشـــــــرين دار ن ـــــــعو الق ـــــــروت  ،التوزي بي
  .2004 ،1ط ،لبنان

ــــــة الهيئــــــة المصــــــرية  وأمريكــــــااســــــبانيا  أدبقــــــراءات فــــــي  ،حمــــــدأ أبــــــوحامــــــد  -4 اللاتيني
  .1993ط،  د ،مصر ،العامة للكتاب، القاهرة

  .ت د د ط، ،في الواقعية السحرية ،حمدأ أبوحامد  -5

المركـــــز الثقـــــافي  الأدبـــــيبنيـــــة الـــــنص الســـــردي مـــــن منظـــــور النقـــــد  ،حميـــــد حميـــــداني -6
  .1993، 2ط ،بيروت، لبنان العربي،

 الأهـــــــــالي الأوروبيـــــــــة،تياراتهـــــــــا فـــــــــي الآداب الســـــــــردية و رشـــــــــيد بوشـــــــــعير، الواقعيـــــــــة  -7
  .1996 ،1ط يا،سور  دمشق، التوزيع،و النشر و للطباعة 
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 ،القــــــــاهرة ،دار المعــــــــارف الأدبــــــــي، الإبــــــــداعمــــــــنهج الواقعيــــــــة فــــــــي  ،صــــــــلاح فضــــــــل -8
  .1980 ،2ط ،مصر

 ،اتحـــــــاد الكتـــــــاب العـــــــرب ،لـــــــدى الغـــــــرب الأدبيـــــــةالمـــــــذاهب  الأصـــــــفر،عبـــــــد الـــــــرزاق  -9
  .1999 ،ط د ،سوريا ،دمشق

ــــــة المؤسســــــة ا ،غارســــــيا مــــــاركيز رائــــــد الواقعيــــــة الســــــحرية ،عبــــــد االله حمــــــادي -10 لوطني
  . 1982، 1ط الجزائر، ،للكتاب

ـــــــزويلا  ،عـــــــادل الجـــــــوجري -11 ـــــــاب  أمريكـــــــا،مرعـــــــب و هوجـــــــو شـــــــافيز أســـــــد فن دار الكت
  . 2007، 1ط ،القاهرة ،دمشق ،العربي

المجلــــــس  ،فــــــي نظريــــــة الروايــــــة بحــــــث فــــــي تقنيــــــات الســــــرد ،عبـــــد المالــــــك مرتــــــاض -12
  .1998 ،ط د ،الكويت ،الآدابو الفنون و الوطني للثقافة 

ــــــد االله الخطيــــــب -13 ــــــاكثير، ،عب ــــــات علــــــي احمــــــد ب ــــــي الرؤيــــــة  رواي التشــــــكيل و قــــــراءة ف
    2009 ،د،ط ،الأردن ،عمان ،النشرو  ةدار المأمون للطباع

ـــــــىالمـــــــدخل  ،فـــــــؤاد المرغـــــــي -14 ـــــــب كليـــــــة  الأوروبيـــــــةالآداب  إل منشـــــــورات جامعـــــــة حل
  .1996، 2 ط سوريا، الآداب دمشق،

الدراســـــــــــات و ســـــــــــات فـــــــــــي الميثولوجيـــــــــــا المعنـــــــــــى دراو  الأســـــــــــطورةس الســـــــــــواح افـــــــــــر  -15
 ،2 ط ســــــــــــوريا، دمشـــــــــــق، ،الترجمـــــــــــةو التوزيــــــــــــع و دار العـــــــــــلاء للنشـــــــــــر  ،المشـــــــــــرقية

2001.  

 الأمثـــــــالدراســــــة فــــــي البنيـــــــة الســــــردية لكتــــــب  الأمثــــــالســـــــرد  ،لــــــؤي حمــــــزة عبــــــاس -16
  .2003 ط، د ،سوريا ،منشورات دمشق ،العربية

 ،التوزيـــــــــعو للنشـــــــــر  الأمـــــــــلمحمـــــــــد صـــــــــايل حمـــــــــدان قضـــــــــايا النقـــــــــد الحـــــــــديث دار  -17
  1999، 1، طالأردن

الناشــــــــر جــــــــروس  ،الأجانــــــــبالأدبــــــــاء و موســــــــوعة الشــــــــعراء  ،شــــــــربل مـــــــوريس حنــــــــا -18
  .1996ط،  د لبنان، برس طرابلس،
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ــــة  ،ماجــــدة حمــــود -19 ــــة فــــي جماليــــات رواي مــــن منشــــورات إتحــــاد  ،اللاتينيــــة أمريكــــارحل
  .2007ط،  د سوريا، دمشق، ،الكتاب العرب

ـــــدي -20 ـــــة حنامينـــــاج ،مهـــــدي عب ـــــي ثلاثي ـــــات المكـــــان ف ـــــة العامـــــة  ،مالي منشـــــورات الهيئ
  .2011 ،1ط سوريا، دمشق، ،وزارة الثقافة ،السورية للكتاب

ــــــي -21 المركــــــز الثقــــــافي العربــــــي  الأدبــــــيدليــــــل الناقــــــد  ،ســــــعد البــــــازعي ،ميجــــــان الرويل
  .2002 ،3الدار البيضاء المغرب ط

ـــــراهيمناهـــــد  -22 ـــــاريخ  ،دســـــوقي إب ـــــة ،لأمريكـــــيادراســـــات فـــــي الت ـــــة الجامعي  ،دار المعرف
  .1998 ، د ط،مصر ،الإسكندرية

  المراجع المترجمة -ب 

الحداثــــــــة مــــــــا بعـــــــــد  ،الواقعيـــــــــة(الأوروبيــــــــة  الآدابتــــــــاريخ  ،خـــــــــرونآو نيــــــــك بونــــــــوا أ -1 
دمشـــــــق ســـــــوريا  ،الهيئـــــــة العامـــــــة الســـــــورية للكتـــــــاب ،مـــــــوريس جـــــــلال :تـــــــر )الحداثـــــــة

  .2013 ،2ط

ـــــثأ -2  ـــــر ،اللاتينيـــــة أمريكـــــاحضـــــارة و ثقافـــــة  ،وخينيـــــو تشـــــانج رودريجي ـــــد : ت ـــــد الحمي عب
  .1998، ط د مصر، ،القاهرة ،للثقافة الأعلىالمجلس  ،أحمد حشاد ،غلاب

دار الاتحـــــاد العربـــــي  ،ىرمـــــزي يســـــ :تـــــر ،أمريكـــــا اللاتينيـــــة اليـــــوم ،الكســـــندر روبـــــرت -3
  .1995 .ط د ،مصر ،القاهرة ،للطباعة

المجلـــــس  ،محـــــي الـــــدين صـــــبحي :تـــــر ،لأدبانظريـــــة  رينيـــــه ويليـــــك، أوســـــتن واريـــــن، -4
 ،ط لبنـــــــــــان د ،بيـــــــــــروت ،العلــــــــــوم الاجتماعيـــــــــــةو الآداب و لرعايـــــــــــة الفنـــــــــــون  الأعلــــــــــى

1972.  

محمـــــــد جعفـــــــر داود، منشـــــــورات  :تـــــــر ،اللاتينيـــــــة الحـــــــديث أمريكـــــــاأدب  ،ب غـــــــالغر -5
  .1998 ،د ط ،الجمهورية العراقية ،الإعلاموزارة 

ـــــورخيس -6 ـــــويس ب ـــــف ،خـــــورخي ل ـــــر ،الأل ـــــومـــــد مح :ت دار الشـــــرقيات للنشـــــر  ،العطـــــا أب
  .1998ط،  د ،مصر ،القاهرة ،التوزيعو 
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أحمـــــد حســـــان عبـــــد الواحـــــد،  :تـــــر ،اللاتينيـــــة أمريكـــــاســـــيزار فرنانـــــدث مورينـــــو، أدب  -7
  .1998 ،ط د العراق، الكويت، ،الآدابو الفنون و المجلس الوطني للثقافة 

ــــــــاد، مظــــــــاهر الأســــــــطورة، -8 ار كنعــــــــان للدراســــــــات نهــــــــاد خياطــــــــة، د :تــــــــر مرســــــــيا الي
  .1991 ،1النشر، دمشق، سوريا طو 

ــــــــاختين -9 ــــــــة، ،ميخائيــــــــل ب ــــــــي الرواي ــــــــر الكلمــــــــة ف يوســــــــف حــــــــلاق، منشــــــــورات وزارة  :ت
  .1988 ،الثقافة، دمشق، سوريا، دط

  الدورياتو المجلات  -3

  المجلات -أ

ـــــــــــة -1 ـــــــــــوم الأدبالواقعيـــــــــــة فـــــــــــي  ،الســـــــــــعيد جـــــــــــاب االله ،الطيـــــــــــب بودربال ـــــــــــة العل ، مجل
  .2005 ،العدد السابع ،الجزائر ،جامعة محمد خيضر بسكرة ،الإنسانية

 ،"نــــادي ســــاري الــــديك"ـقــــراءة فــــي روايــــة النهــــر بقمصــــان الشــــتاء لــــ ،همــــام أبــــوأحمــــد  -2
  .2007 ،الأولالعدد  ،الأردن ،مجلة اتحاد الجامعات العربية للآداب

ات دراســــــة تحليليــــــة للوصــــــف، دراســــــ "مــــــالم تقلــــــه خــــــوذتي" ،نبهـــــان حســــــان الســــــعدون -3
  .2009، 27العراق، العدد  ،موصلية

ـــــلســـــعد محمـــــد رحـــــيم،  -4 ـــــدي تكشـــــف  إيزابي ـــــامفـــــي حصـــــيلة  ،أســـــرتها أســـــراراللين  ،الأي
ـــــراءات فـــــي عـــــالم الكتـــــب  ،المحـــــور ـــــة الحـــــوار المتمـــــدنو ق العـــــدد  ،المطبوعـــــات، مجل
  .2009 ،فيفري ،2564

جلــــــة نمــــــاذج مختــــــارة م ،اللاتينيــــــة أمريكــــــامحمــــــد رمصــــــيص، القصــــــة القصــــــيرة فــــــي  -5
  .2010ماي  ،153العدد  الإماراتالرافد، الشارقة، 

مجلــــــة الثقافــــــة الجديــــــدة  ،الواقعيــــــة الســــــحرية فــــــي ملاحقــــــة المصــــــطلح ،ياســــــر عــــــلام -6
  .2011 ،253العدد 

ــــــاء"الفضــــــاء الســــــردي فــــــي  ،نجــــــوى محمــــــد -7 ــــــار،  ،"المــــــومس العمي ــــــة آداب ذي ق مجل
  .2011، 12عدد  ،جامعة البصرة
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الـــــورم  يـــــةرواالكـــــوني  إبـــــراهيم أعمـــــالواقعيـــــة الســـــحرية فـــــي ال ،صـــــلاح الـــــدين عبـــــدي -8
  .2012، 19الدولية العدد و  الإنسانيةمجلة العلوم  ،نموذجا

مجلـــــــة  ،الفـــــــنو  الأدبمحـــــــور الالواقعيـــــــة الســـــــحرية  ،حمـــــــد الزنكـــــــةأســـــــيروان رفعـــــــت  -9
  .2012، 3801لحوار المتمدن العدد ا

ذاكـــــرة الجســـــد، "ســـــتغانمي ثيـــــة أحـــــلام مالواصـــــف فـــــي ثلا ،حســـــينة فـــــلاح الخطـــــاب -10
 ،الأمـــــــــل ،منشـــــــــورات مخبـــــــــر تحليـــــــــل الخطـــــــــاب "عـــــــــابر ســـــــــرير ،فوضــــــــى الحـــــــــواس

  .2012الجزائر 

واســـــــيني "ـلـــــــ "طـــــــوق الياســـــــمين"بنـــــــاء المكـــــــان المفتـــــــوح فـــــــي روايـــــــة  ،نصـــــــيرة زوزو -11
العـــــدد الثـــــامن،  الجزائـــــر، ،بســـــكرة ،جامعـــــة محمـــــد خيضـــــر ،مجلـــــة المخبـــــر ،"الأعـــــرج
2012.  

ــــــاني  -12 ــــــي قصــــــة  ،خــــــرونآو حســــــين كي ــــــف الاســــــترجاعات ف ــــــي توظي ــــــة ف دراســــــة نقدي
مجلـــــــة دراســـــــات فـــــــي  ،)نمـــــــوذج جينــــــت أســـــــاسدراســـــــة علــــــى ( ،)ع( النبــــــي يوســـــــف

  .2012 ،العدد الرابع عشر ،سوريا ،إيران ،آدابهاو اللغة العربية 

عــــــــز الــــــــدين "ـلــــــــ "الفجيعــــــــةو ســــــــرادق الحلــــــــم "العجائبيــــــــة فــــــــي روايــــــــة  ،مــــــــاي أمــــــــال -13
  .2013 ،العدد التاسع ، الجزائر،جامعة بسكرة ،مجلة المخبر "جلاوجي

ــــــدنيا كتــــــاب ،ميلســــــون هــــــادي -14 ــــــة  ،قــــــراءات ،هــــــذه ال الحكومــــــة و  والإعــــــلامدار الثقاف
  .2013 ،المغرب ،الدار البيضاء ،47العدد  ،مجلة الرافد ،الشارقة

ـــــــــاء داود -15 آليـــــــــات ســـــــــقوطه المحـــــــــور الثـــــــــورات و تشـــــــــيلي الانقـــــــــلاب العســـــــــكري  ،وف
  .2013، 4160المتمدن العدد  مجلة الحوار ،ماهيريةالانتفاضات الجو 

  الدوريات -ب

 ،تــــاتو: تــــر ،كــــل كتــــاب مثــــل رســــالة فــــي زجاجــــة تلقــــى فــــي المحــــيط ،اللينــــدي إيزابيــــل -1
 ،الفنـــــــونو الثقافـــــــة و جريـــــــدة ثقافيـــــــة شـــــــهرية تصـــــــدر عـــــــن مؤسســـــــة المـــــــدى للإعـــــــلام 

  .2014 ،56العدد  ،بغداد
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  الرسائل الجامعية -4

رســـــالة  ،"ليلــــةو لــــف ليلـــــة أ"العجـــــائبي فــــي المخيـــــال الســــردي فـــــي  ،عســــميرة بـــــن جــــام -1
  .2010-2009 )الجزائر( ،باتنة ،ماجستير، جامعة الحاج لخضر

البنـــــــاء الروائـــــــي فـــــــي أعمـــــــال محمـــــــد العـــــــالي عرعـــــــار الروائيــــــــة  ،بـــــــوراس منصـــــــور -2
رســـــــــالة  مقاربـــــــــة بنيويـــــــــة، )زمـــــــــن القلـــــــــب ،الطمـــــــــوح البحـــــــــث عـــــــــن الوجـــــــــه الآخـــــــــر(

  .2010-2009 )الجزائر(سطيف، ماجستير، جامعة 

حكايـــــــــات "الفرنســــــــي و بوخــــــــال مصــــــــطفى، رمزيـــــــــة الحيــــــــوان فــــــــي التـــــــــراث الشــــــــعبي  -3
 )الجزائــــــر( ،بكـــــر بلقايـــــد تلمســـــان أبـــــيرســـــالة ماجســـــتير، جامعـــــة  "أنموذجـــــاالثعلـــــب 

2010-2011.  

  المواقع الإلكترونية -5

  اللاتينية الواقعية السحرية نموذجا أمريكافتحي عامر، أدب  -1

www.turess.com 

  نظيرتهاو ناطق خلوصي، في تاريخ الواقعية السحرية  -2

Http://www.alnaked.aliraqi.net  

3-Ar.wikipeadia.org  

4- www.rewity.com 

  رشا المالح: تر زابيل الليندي بيت الارواح،اي -5

Maleh57@hotmail.com 
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بيــــــــت "فــــــــي روايــــــــة  الواقعيــــــــة الســــــــحريةو يســــــــعى هــــــــذا البحــــــــث المعنــــــــون بالكتابــــــــة 
ثــــــم الاهتمــــــام  ،عــــــن المــــــذهب الــــــواقعي أولاالتقصــــــي  إلــــــى "اللينــــــدي إيزابيــــــل"ـلــــــ "الأرواح

ـــــة الســـــحرية بمعناهـــــا العـــــام   أهـــــمروادهـــــا و  ،موضـــــوعاتهاو خصائصـــــها و  ،الواســـــعو بالواقعي
أهـــــم الكتـــــاب و  ،عصـــــر الكاتبـــــة لمعرفـــــة كيـــــف ســـــاهم فـــــي تكـــــوين شخصـــــيتهاو  م،مؤلفـــــاته

  .الذين تأثرت بهم

تطبيقهـــــــا علـــــــى مدونـــــــة رأينـــــــا ضـــــــرورة  ،هـــــــذه الأســـــــئلة النظريـــــــة بعـــــــادألاســـــــتكمال و 
ـــــــد  ـــــــة لتحدي ـــــــقروائي ـــــــة و  ،هـــــــذا البحـــــــث أف ـــــــى رواي ـــــــا عل ـــــــع اختيارن ـــــــد وق  "الأرواحبيـــــــت "ق

ــــديإ"ـلــــ ــــل اللين اب الواقعيــــة الســــحرية لان الكاتبــــة عنــــدما تصــــنف ضــــمن كتــــ ،نظــــرا "يزابي
  ".الأرواحبيت " الأولىروايتها  أساستصنف على  فإنها

  . الروايةهذا لمعرفة كيف تجلت الواقعية السحرية في و 

  .ملحقينو فصلين و من اجل ذلك اخترنا خطة بحث تتشكل من مقدمة و 

  .هذا البحث بشكل عام موضوع إلىشرنا فيها أ: مقدمة

ــــــــــــف بالمــــــــــــذهب  )الواقعيــــــــــــة الســــــــــــحرية(: نظــــــــــــري الأولفصــــــــــــل  خصــــــــــــص للتعري
هــــــــم مؤلفــــــــاتهم، أو روادهــــــــا و  ،خصائصــــــــها وموضــــــــوعاتها ،الواقعيــــــــة الســــــــحرية ،الــــــــواقعي

اهــــــم الكتــــــاب المعاصــــــرين لهــــــا أمــــــا و  ،الثقــــــافيو الاجتمــــــاعي و سياســــــي وعصــــــر الكاتبــــــة ال
ــــــــي ــــــــاني تطبيق ــــــــة ( :الفصــــــــل الث ــــــــي رواي ــــــــات الواقعيــــــــة الســــــــحرية ف  ")الأرواحبيــــــــت "تجلي

ائص الواقعيـــــة الســـــحرية فـــــي لنــــا فيـــــه معرفـــــة الكيفيـــــة التـــــي وظفـــــت بهــــا الكاتبـــــة خصـــــو حا
  .روايتها

   :فكانت كالآتي :الملاحق

  ".يزابيل اللينديإ"أعمال و اة يتمحور حول حي :ملحق أول

  ".الأرواحبيت "فهو ملخص لرواية  :ملحق ثاني

  .نتائج الدراسة أهم إبرازلينتهي هذا البحث في 
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Résumé:  

Le travail de recherche intitulé « l’écriture et le merveilleux 

réalisme dans le roman "Bait El Arouah"(la maison des âmes) 

d’Isabelle ALLINDI cherche a s’enfoncer dans le réalisme en premier 

temps , puis l’attention au merveilleux réalisme avec leur signification 

générale, leurs caractéristique, leurs sujets et leur prospecteurs avec 

leur principaux ouvrages ensuit, nous avons parlé de l’époque de cette 

auteure et son influence sur la constitutions de sa personnalité et les 

principaux auteurs qu’elle a impressionné d’eux. pour terminer les 

dimensions de ces questions théoriques nous avons vue qu’il est 

nécessaire de l’appliqués sur une partie de roman pour définir les 

aspects de cette recherche nous avons choisit le roman "Bait El 

Arouah" d’Isabelle ALLINDI, parce que cette auteure quand elle est 

classé parmi les écrivains de merveilleux réalisme elle est classé par 

leur premier roman "Bait El Arouah" et cela pour connaitre comment 

sa révélé le merveilleux réalisme dans le roman. 

Cette recherche comporte une introduction et deux chapitres et 

l’annexes dans l’introduction nous avons parlé du sujet de cette 

recherche d’une façon générale, et le premier chapitre (théorique) 

serait consacré à la définition du réalisme et merveilleux réalisme, 

leurs caractéristiques, leurs sujets et leurs prospecteurs avec leurs 

ouvrages. Dans le deuxième chapitre (pratique) nous avons essayé de 

connaitre la méthode d’application des caractéristiques de merveilleux 

réalisme qu’elle a utilisé dans son roman. 

Les annexes : 

1- La biographie d’Isabelle ALLINDI et ses travaux. 

2- Le résumé du roman "Bait El Arouah". 


